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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات المعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، لا  هــو مؤسّسة 

والفكر�ة المتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع المد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيضًا بالقضايا العر�ية، والصراعات المتعلقة ��ا، 

. و�العلاقات العر�ية الإقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ يُـــنـــفـــذ المــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة والمـــســـاواة وحــقــوق الإ�ـــســـان وقــيــم المــواطــنــة المــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� لأن يــ�ــون مــيــدانًــا 

ر ل��وار البنّاء، وساحة لتلا�� الأف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية والموضوعية التي تناقش القضايا السورية الأساسية، وتعالج المشكلات  يُقدِّ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج المــواد البحثيّــة العلميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــدٍ بحثــيّ أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــيّ العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء المنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
المســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات المتبادلــة بيــن السياســة والاقتصــاد والقانــون والمجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي المســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص الدراسة

عالجــت هــذه الدراســة المعنونــة بـــ )المحــددات الأمنيــة والعســكرية لعــودة اللاجئيــن والنازحيــن( أهــم الأســباب 
التــي دفعــت اللاجئيــن الســوريين إلــى الخــروج مــن ســورية، ومــن ثــم مــن الضــروري انتفــاء وجــود هــذه الأســباب 
للعودة الطوعية إلى سورية، وللوصول إلى إجابات دقيقة عن هذه الأسئلة اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلــي ومجموعــة مــن الأدوات البحثيــة مــن خــال العــودة إلــى المراجــع والدراســات والتقاريــر البحثيــة التــي 
 في عودة اللاجئين، إضافة إلى استبانة 

ً
تناولت موضوعات المحددات الأمنية والعسكرية التي تلعب دورًا فاعل

إلكترونيــة اســتطلعت عينــة مــن اللاجئيــن الســوريين ومقابــات معمقــة مــع بعضهــم بهــدف اســتنباط مجموعــة 
مــن الشــروط الأمنيــة والعســكرية المطلــوب إجراؤهــا قبــل عــودة اللاجئيــن الســوريين إلــى ســورية.

بينت الدراسة أن أهم سبب دفع اللاجئين إلى الخروج من سورية هو الهرب من الملاحقة الأمنية بالدرجة 
الأولــى، ثــم الهــرب مــن القصــف الجــوي والمدافــع والبراميــل، وكذلــك الاســتدعاءات المتكــررة إلى الفروع الأمنية، 
ثــم التهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات تابعــة للنظــام، والتهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن 
ميليشــيات أو ســلطات أمــر واقــع )المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام( وهــي متغيــرات تصــبّ جميعهــا فــي 

خانــة الأوضــاع الأمنيــة التــي عاناهــا اللاجئــون فــي ســورية قبــل اتخاذهــم قــرار الخــروج.

ويجــب التنبيــه إلــى متغيــرات أخــرى تصــبّ أغلبهــا فــي مســاحة الأمــان التــي يتطلــع إليهــا الســوريون فــي الخــارج، 
ومنهــا )توقــف الحــرب والإعــان عــن وقــف العمليــات القتاليــة نهائيًــا( و )حــل الميليشــيات المحليــة والفصائــل 

العســكرية ونــزع الســاح(، وكذلــك )إعــادة بنــاء الجيــش وعــدم تدخلــه فــي الحيــاة المدنيــة(.

كذلك الوضع الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لا يختلف عن المناطق الخاضعة له، وتفوقه 
ســوءًا فــي حــالات ومناطــق معينــة، وتنقســم المناطــق الخارجــة عــن النظــام حاليًــا إلــى منطقتيــن رئيســيتين، همــا 
الشــمال الســوري التابــع لهيئــة تحريــر الشــام وبقايــا فصائــل المعارضــة، والشــمال الشــرقي الخاضــع لســيطرة 
)الإدارة الذاتيــة( قســد، والمنطقتــان كلتاهمــا تشــكلان زخمًــا عدديًــا ضمــن صفــوف اللاجئيــن المتحدريــن منهمــا، 
الأمر الذي يستدعي مراقبة الحالة الأمنية، ومتابعتها، من اللاجئين الراغبين في العودة في حال توافر الظروف 

الأمنيــة الملائمة. 

أمــا محــددات قوانيــن الخدمــة الإلزاميــة لعــودة اللاجئيــن بوصفهــا واحــدة مــن أكبــر المعضــات لــدى اللاجئيــن 
، فمعظم عائلات اللاجئين لديهم أولاد ذكور مطلوبون للجيش، أو ســيدخلون ســن التكليف 

ً
حاليًا ومســتقبل

قريبًــا، وبعضهــم فــارون مــن الخدمــة الإلزاميــة فــي أثنــاء تأديتهــم لهــا، مــا يجعلهــم مطلوبيــن أو محكوميــن قضائيًــا. 

والخدمــة الإلزاميــة حالــة فريــدة ضمــن المحــددات الأساســية لعــودة اللاجئيــن الطوعيــة وفــق تصوراتهــم، 
لتقاطعهــا مــع المحــددات الرئيســية الأخــرى. فهــي بارتفــاع مخاطرهــا الجســدية )المــوت علــى الجبهــات القتاليــة(، 
تلتقي مع المحددين الأمني والعسكري، ففي مقابلات مع لاجئين حُكيت قصص عن شباب عادوا إلى سورية، 
وجرى ضمهم قسرًا إلى الجيش، وماتوا على جبهة القتال، وتلتقي مع المحدد السيا�سي نظرًا إلى طبيعة الجيش 
الســوري وتركيبتــه وولائــه الراهــن، حيــث يقــول بعــض اللاجئيــن: )مــن المهــم أن أخــدم بلــدي، لكنــي لا أرغــب فــي 

قتــل إخوتــي الســوريين(.
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وتتقاطــع الخدمتــان الإلزاميــة والاحتياطيــة مــع المحــددات القانونيــة للعــودة بســبب الأوضــاع المســتجدة 
علــى وضعهــم القانونــي، بوصفهــم متخلفيــن عــن الجيــش أو فاريــن، وتنتظرهــم أحــكام قاســية فــي حــال عودتهــم، 
وتنــدرج الخدمــة الإلزاميــة ضمــن المحــدد الاقتصــادي نظــرًا إلــى القوانيــن الجائــرة التــي تفــرض عليهــم خيــار دفــع 
البــدل البالــغ 8000 دولار أميركــي فــي حــال اضطرارهــم إلــى العــودة، أو لتجنــب مصــادرة أملاكهــم وأمــاك ذويهــم، 

كمــا نــص عليــه القانــون 39/ لعــام 2019.

تخلــق ازدواجيــة خدمــة العلــم فــي ســورية لــدى كل مــن النظــام و)قســد(، مشــكلة معقــدة ومتراكبــة لــدى 
اللاجئيــن الذيــن ينتمــون إلــى المنطقــة الشــمالية الشــرقية الخاضعــة لـــ )قســد(، فهــم مــن جهــة مطالبــون بخدمــة 
العلم وفق القانون الرسمي للنظام بوصفهم تابعين له ولو شكليًا، ومطالبون بالخدمة لدى )قسد( بوصفهم 
من سكان المنطقة الخاضعة لها، وتنسحب المشكلة أيضًا على قانون البدل، إذ يتعين للحصول على الحركة 
الكاملــة للاجئيــن مــن أبنــاء منطقــة الشــمال الشــرقي الســوري والجزيــرة أن يدفعــوا بدليــن للحصــول علــى حريــة 

الحركــة فــي ســورية، ولا تتوافــر حتــى الآن بيانــات واضحــة عــن كيفيــة التعامــل مــع تلــك الحــالات.

بقوانينهمــا الحاليــة والظــرف الســوري الراهــن،  وفــي الحصيلــة فــإن الخدمتيــن الإلزاميــة والاحتياطيــة، 
تشــكلان كابحًــا رئيســيًا لعــودة شــرائح واســعة مــن الشــعب الســوري )المواليــة والمعارضــة والحياديــة(، بغــض 
 منهــا علــى حــدة. وبحســب القانــون الســوري فهــم ملزمــون بواحــد مــن خياريــن: 

ً
النظــر عــن الأســباب التــي تدفــع كل

إما الخدمة العسكرية الواجبة قانونًا، وإما دفع بدل نقدي عال جدًا بالنسبة إلى مدخولات معظم اللاجئين 
الســوريين، يبلــغ 8 آلاف دولار أميركــي. وفــي حــال عــدم انصياعهــم لأي مــن الخياريــن الســابقين لا يتبقــى أمــام 
الشــعب الســوري اللاجــئ ســوى خيــار القطيعــة التامــة مــع ســورية، بمــا يشــمل تصفيــة الأمــاك الموجــودة فيهــا 

وعــدم العــودة إليهــا نهائيًــا، تجنبًــا لمصــادرة الأمــاك أو المســاءلة القانونيــة ضمــن الأرا�ضــي الســورية.
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مقدمة نظرية ومنهجية

ل اســتعادة الأمن والاســتقرار الشــرط الأسا�ســي والجوهري لعودة اللاجئين الســوريين، وتتربع الســامة 
ّ
شــك

ُ
ت

والأمان الجســدي المباشــر على رأس هرم المحددات والمحفزات الفاعلة باتجاه عودة اللاجئين وفق حســاباتهم 
الذاتية.

وبعكس المتوقع والمعلن عنه، أف�ضى الانتصار الجغرافي للنظام، وبسط سيطرته على ثلثي مساحة سورية، 
إلــى تدهــور متزايــد فــي الأوضــاع الأمنيــة، فــي معظــم المناطــق التــي اســتعادها، واتســم فــي بعضهــا الآخــر بعجــزه عــن 
تحقيــق الحــد الأدنــى القابــل للتعايــش معــه، بعيــدًا مــن المخاطــر الجســيمة علــى حيــاة المواطنيــن القاطنيــن فيــه، 

الأمــر الــذي يجعــل مــن العــودة فــي حــال تحققهــا ضمــن الشــروط الراهنــة عــودة غيــر آمنة بالمطلق.

وشــكلت ســلوكات النظــام فــي المناطــق التــي اســتعادها بالقــوة، وفــي مناطــق التســويات والمصالحــات، نموذجًــا 
بالــغ الدلالــة عمــا ينتظــر اللاجئيــن عنــد عودتهــم، مــن خــال ممارســات أجهزتــه الأمنيــة كالاعتقــالات والخطــف 
والاغتيــالات والانتهــاكات الجســدية المتنوعــة، وكبحــت تلــك الســلوكات محفــزات العــودة الطوعيــة لديهــم فــي 
الوقــت الراهــن، لافتقــار نمــوذج المصالحــات إلــى شــروط الأمــان والاســتقرار، وشــكلت شــهادات بعــض اللاجئيــن 

ــا رافضًــا باتجــاه تدفــق مزيــد.
ً
العائديــن، ومعاناتهــم التــي عايشــوها، مناخ

 ويــرى اللاجئــون أن ســلوكات الأجهــزة الأمنيــة تنطــوي علــى عوامــل زعزعــة الاســتقرار والتهديــد المباشــر لحيــاة 
الأفــراد؛ ســواء كانــت حصيلــة للسياســة العامــة المنبثقــة مــن النظــام، أو ناتــج فــرط نفــوذ إجرائــي يتوخــى تســييل 
العنــف إلــى مكاســب ماديــة لأفــراد الأجهــزة الأمنيــة، ويســتتر تحصيلهــا وراء الصلاحيــات المطلقــة بغيــاب القانــون 

والمرجعيــات الرادعــة.

 ويخ�شى اللاجئون، حتى الحياديون منهم، في حال عودتهم من تعدد المرجعيات الأمنية حينًا، ومن ضعف 
الحوكمــة فيهــا، وتنافســها العنيــف مــع ســلطة الميليشــيات )متنوعــة الــولاء( حينًــا آخــر، مــا يجعــل مــن الموافقــات 
الأمنية، أو من فكرة )البراءة السياسية أو الأمنية( عند أحد الأجهزة الأمنية غير مقبولة أو كافية عند الأجهزة 
الأخــرى، مــا يضــع فكــرة العــودة فــي حيــز التأجيــل لعــدم اشــتمالها علــى الحــد الأدنــى مــن الضمانــات علــى حيــاة 

العائدين.

ومــع المزيــج المتناقــض والمركــب مــن تغــول الأجهــزة الأمنيــة وانفــات الأمــن، وازديــاد المخاطــر الجســدية علــى 
المدنييــن فــي مناطــق النظــام؛ تبــدو فكــرة عــودة اللاجئيــن الطوعيــة غيــر ممكنــة مــن وجهــة نظرهــم لافتقادهــا إلــى 

معاييــر الأمــان المطلوبــة، بغــض النظــر عــن التصريحــات الرســمية أو الدعــوات التــي تطلــق مــن هنــا، أو هنــاك.

وبدرجــات خاضعــة للتقييــم العــددي والمقارنــة، شــهدت المناطــق الخارجــة عــن النظــام فــي الشــمال الســوري 
التابــع )لهيئــة تحريــر الشــام( والفصائــل الأخــرى، وفــي الشــمال الشــرقي التابــع )لــإدارة الذاتيــة( انفلاتًــا أمنيًــا 
مســتمرًا، تجلــى بالاعتقــال والخطــف والعبــوات الناســفة ومزاجيــة الحواجــز، تعــززه المعــارك البينيــة المتقطعــة 

والقصــف المتبــادل مــع النظــام مــن جهــة أخــرى، فــي ظــل عــدم اســتقرار الخريطــة العســكرية بشــكل نهائــي.

ثفت مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيس: ما هي المحددات الأمنية والعســكرية التي 
ُ
اســتنادًا إلى ما ســبق ك
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تؤثــر فــي قــرار عــودة اللاجئيــن الســوريين إلى ســورية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل جرى الاعتماد على أدوات بحثية عدة: 

أ- عمل مكتبي:

1- مراجعــة الدراســات والأبحــاث والتقاريــر الســابقة التــي تناولــت موضــوع العــودة الطوعيــة للاجئيــن 
الســوريين.

2- تقديم صورة واضحة لانتشار اللاجئين السوريين في العالم اليوم.

3- مراجعة تجارب اللجوء السوري )الفردية والجمعية( في دول اللجوء المختلفة.

4- تقديم بانوراما للمحددات المختلفة التي تؤثر في عودة اللاجئين إلى سورية.

5- توصيف المحددات التي تؤثر في النازحين في الداخل السوري إلى أماكن إقامتهم الأصلية.

ب- عمل ميداني:

1- عُــززت الدراســة بتنفيــذ اســتبانة إلكترونيــة عــن الســوريين فــي دول اللجــوء المختلفــة فــي العالــم، تتعلــق 
بواقع موضوعات الدراســة )محددات العودة(. وقد بلغت عينة الدراســة في الاســتبانة الميدانية 876 مفردة، 
وزعــت علــى: )الأردن، الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا، العــراق، مصــر، تركيــا، دول أميــركا اللاتينيــة، دول 

أوروبــا، لبنــان، مخيمــات العــراق، مخيمــات لبنــان(.

2- إجراء مقابلات معمقة عدد )25( تتمحور حول متغيرات الدراسة مع لاجئين سوريين من مختلف دول 
اللجوء، وزعت على: )تركيا، لبنان، الأردن، العراق، فرنسا، ألمانيا، النمسا، السويد، كندا(.

أما أهمية الدراسة فقد تحضر في الحصيلة عند تقاطع أسباب اللجوء مع أسباب العودة عند مستويات 
الأمــن والاســتقرار المطلوبــة تتجلــى أهميــة الكشــف عــن معطيــات البيئــة الراهنــة ومــدى انطباقهــا أو افتراقهــا عن 

الشــرط المكاني للبيئة الآمنة من وجهة نظر اللاجئين.
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: المحددات الأمنية لعودة اللاجئين
ً

أول

	1 الأمن والاستقرار من وجهة نظر اللاجئين.

ا رئيسًــا 
ً
يجمع اللاجئون الســوريون في كل الحوارات وحلقات النقاش على ضرورة توفير البيئة الآمنة شــرط

للعــودة، ولاتســاع مفهــوم البيئــة الآمنــة، واشــتمالها علــى عوامــل متنوعــة، سياســية واقتصاديــة، فــإن التركيــز 
الأكبــر لــدى اللاجئيــن أعطــى الأهميــة الكبــرى للمفهــوم الأمنــي بمعنــى الســامة المباشــرة علــى الصعيــد الجســدي 
لهــم ولعائلاتهــم، وربــط العــودة بــزوال الأخطــار المحتملــة المتعلقــة بمســارات العنــف الدائــرة فــي البــاد التــي يــرى 
معظمهــم أنهــا مــا تــزال قائمــة بدرجــات أقــل أو أكثــر، تبعًــا للمنطقــة المســتهدفة، وأنــه مــا مــن صدقيــة فــي مقــولات 

الاســتقرار الأمنــي التــي يــروج لهــا النظــام.

ويــرى معظــم اللاجئيــن أن عودتهــم ليســت مضمونــة فــي الوقــت الراهــن، لانعــدام شــرط الســامة الواجــب 
للعــودة، ويــرى كثيــرون منهــم أن المخاطــر لا تتربــص بهــم بعــد العــودة فقــط، وإنمــا تكمــن فــي طريــق العــودة ذاتــه، 
)أمان طريق العودة( بسبب المفاجآت الأمنية على الحدود وعلى الطريق العام حتى لأولئك الذين اعتقدوا أو 

يعتقــدون أنهــم بــا هويــة سياســية، وأنهــم خــارج إطــار المســاءلة، أو الاشــتباه.

يــروي اللاجــئ )ك. ل( مــن كرنــاز فــي ريــف حمــاة رحلتــه بعــد اضطــراره إلــى العــودة مطمئنًــا لوضعــه الســليم 
سياســيًا وأمنيًا، على الرغم من مغادرته إلى لبنان بلا جواز ســفر، وكيف أخروه أيامًا عند الحدود لاســتكمال 
الإجــراءات الثبوتيــة، وأذلــوه وضربــوه خلالهــا أمــام زوجتــه وأولاده، وضربــوا زوجتــه وشــتموها حيــن حاولــت 
الدفــاع عنــه، وبعــد نجاحــه فــي العبــور لــم يحتمــل البقــاء فــي ســورية أكثــر مــن أســبوع ليغادرهــا مــن جديــد إلــى 

تركيــا))).

وتروي لاجئة أن امرأة ستينية تعرفها من الغوطة الشرقية احتجزت في المعتقل لأشهر ضمن ظروف بالغة 
السوء، لأن حفيدها كان من أعضاء الجيش الحر، وكانت اعتقدت أن سنها وصحتها المعتلة، وانعدام هويتها 
السياسية عوامل تكفي لمرور آمن، قبل أن تصنفها السلطات السورية كإرهابية، وبعد خروجها من المعتقل 
ا لأحد المهربين لتهريبها عبر الحدود، وبســبب وعورة الطريق ســقطت وكســرت يدها وقدمها، وبعد 

ً
دفعت مبلغ

رحلة شديدة المعاناة وصلت إلى أقرباء لها في عنجر))).

واختطــف )ناصــر( مــن بيتــه بعــد ثلاثــة أيــام مــن وصولــه إلــى حمــص، لتبــدأ رحلــة العــذاب والرشــاوى التــي 
دفعتها العائلة وقيمتها بما يعادل 5 آلاف دولار، فقط لمعرفة مكان احتجازه، وكان )ناصر( قد سجل اسمه في 
الأمــن العــام اللبنانــي ضمــن قوائــم العــودة الطوعيــة، وبعــد شــهر تقريبًــا تلقــت العائلــة رســالة مــن ناصــر باللبــاس 

))) - قصة لاجئ سوري عاد من لبنان الى حضن الوطن فغادر الى تركيا بعدما رأى العجب، محمد أمين ميرة، مدى بوست،
http://bit.ly/3s03uE9

))) - ماهية العودة/ شروط وهواجس اللاجئين.
https//:bit.ly3/arySFD

http://bit.ly/3s03uE9
https://bit.ly/3arySFD
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العسكري ضمن معسكر تدريبي تابع للجيش السوري، وكانت تقارير إعلامية صدقها ناصر ذكرت أن العائدين 
طوعيًــا يمنحــون ســتة أشــهر قبــل طلبهــم للجيــش، مــدة عفــو )ســماح( فــي حــال كانــوا مطلوبيــن للخدمــة الإلزاميــة 

أو الاحتياطيــة))).

ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي تقريــر لهــا فــي 2019 اعتقــال 638 لاجئًــا عائــدًا قســريًا إلــى 
ســورية، ومقتــل 15 تحــت التعذيــب، وفــي تقريــر للشــبكة حــول الموضــوع، يقــول مديرهــا فضــل عبــد الغنــي: »لا 
ــع مــا قــد يحصــل مــع اللاجــئ الــذي يرغــب فــي العــودة إلــى ســورية، فقــد يســمح لــه بدخــول البــاد، 

ُّ
يمكــن لأحــد توق

وقــد يُعتقــل بعــد مــدة مــن الزمــن دونَ توضيــح أي ســبب، علــى غــرار مــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة دائمًــا، وقــد 
عذيــب، لا يمكــن معرفــة مــا إذا كان  فيــد بوفاتــه بســبب التَّ

ُ
يختفــي أثــره لاحقًــا، وربمــا نحصــل علــى معلومــات ت

ق 
َّ
اللاجئ مطلوبًا من قبل أجهزة الأمن جميعها، هذه عملية معقدة جدًا وتحتاج إلى مبالغ طائلة«)))، وقد »وث

 و157 
ً

التقرير منذ مطلع 2014 حتى آب/ أغسطس 2019 ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفل
ســيدة )أنثــى بالغــة(، للاجئيــن عــادوا مــن دول اللجــوء أو الإقامــة إلــى مناطــق إقامتهــم فــي ســورية، جميعهــم تــم 
اعتقالهــم علــى يــد قــوات النظــام الســوري. أفــرج النظــام الســوري عــن 1132 حالــة وبقــي 784 حالــة اعتقــال، 

ل 638 منهــا إلــى حالــة اختفــاء قســري«))). تحــوَّ

وبحســب دراســة لمعهــد )كارنيغــي( تتقاطــع مــع عــدد مــن دراســات واســتطلاعات مشــابهة حــول العــودة، أكــد 
معظــم المشــاركين فــي حلقــات نقــاش حــول الموضــوع أن الشــرط المســبق للعــودة هــو الســامة والأمــن، وهــو الأمــر 
المتعذر من وجهة نظرهم، خارج إطار التغيير السيا�سي الذي لم يحصل بعد، وأعربوا عن عدم ثقتهم بإمكانية 
توفيــر اللاعبيــن المحلييــن تلــك الشــروط، ورفــض المعارضــون منهــم العــودة بنــاء علــى عفــو رئا�ســي، لعــدم ثقتهــم 

فيه))).

 وفــي حيــن أكــدت إحــدى النســاء أن اكبــر مخاوفهــا عنــد العــودة هــي الســامة، بيّنــت وثيقــة صــادرة عــن ) 
مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن( ضــرورة توفيــر الأمــن الجســدي والقانونــي والمــادي للعائديــن، وكشــف تقريــر صــادر 
عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 2018 أن 81 % مــن اللاجئيــن يــرون أن ســلوك 
الأجهــزة الأمنيــة لــم يتغيــر، بــل ازداد ضــراوة وارتفعــت وتيــرة الاعتقــالات، وأعــرب 70،3 % منهــم أن الفو�ضــى 
وعدم التنسيق أحد السمات الرئيسية لعمل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يضاعف المخاطر، واتفق 69،5 % 
منهم على أن النشاط الأمني في سورية لم يعد مقتصرًا على الأجهزة الأمنية، وأكد 91،5 % منهم وجود ارتباط 

))) - الاماكن تضيق مسألة العودة الى سوريا
http//:bit.ly3/jRiyBa.

))) - النظام السوري لا يزال يشكل تهديدًا عنيفًا بربريًا وعلى اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقًا إلى سوريا.
https//:bit.ly3/rX1tbO.

))) - إخفــاء قســري لـــ 638 لاجئًــا بعــد عودتهــم ومقتــل 15 لاجئًــا عائــدًا بســبب التعذيــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 15 آب/ أغســطس 
.2019

http//:bit.ly3/rX1tbO.

))) - مواقف اللاجئين من العودة الى سوريا،
http://bit.ly/2Zq94Di.

http://bit.ly/3jRiyBa
https://bit.ly/3rX1tbO
http://bit.ly/3rX1tbO
http://bit.ly/2Zq94Di
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بيــن الأجهــزة الأمنيــة وكل مــن روســيا وإيــران))).

 وكشــف الاســتطلاع الإقليمــي الرابــع حــول تصــورات اللاجئيــن الســوريين ورغبتهــم فــي العــودة إلــى ســورية 
الــذي أجرتــه المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، أن نســبة مــن يــرون الســبب الأمنــي عائقًــا 
لعــودة الراغبيــن منهــم فــي عضــون 12 شــهرًا، لــو توفــرت لهــم الظــروف، تصــل إلــى 38 % وهــي أعلــى نســبة مــن بيــن 
المعوقــات الأخــرى التــي وزعــت كالآتــي: 16 % بســبب المــأوى، 13 % بســبب الخدمــات، وحــازت كل مــن فــرص 

كســب العيــش، وتفقــد أملاكهــم، النســبة ذاتهــا وهــي 9 % لــكل منهمــا.

وفــي المقابــل، »فــرّ 82 % مــن اللاجئيــن الذيــن شــاركوا فــي حلقــات نقــاش كارنيغــي مــن ســورية، بســبب تدهــور 
الأوضــاع الأمنيــة أو بســبب نشــوب حــوادث أمنيــة اســتهدفتهم أو نالــت مــن عائلاتهــم. شــملت هــذه الحــوادث 
اعتقــالات تعســفية، وتوقيفًــا عشــوائيًا علــى الحواجــز، أو وفــاة أحــد أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء. وغــادر عــدد 
مــن الشــبان لتفــادي التجنيــد العســكري الإلزامــي للذكــور مــا بيــن الثامنــة عشــرة والثانيــة والأربعيــن مــن العمــر. 
تتطابــق هــذه النتائــج مــع تقاريــر منظمــات دوليــة، بينهــا تقريــر صــادر فــي آب/ أغســطس 2012 عــن منظمــة أطبــاء 

بــا حــدود، يؤكــد أن 75 % مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان غــادروا بيوتهــم لأســباب أمنيــة« ))).

وفي دراستنا الميدانية، كان أهم سبب دفع عينة الدراسة إلى الخروج من سورية هو الهرب من الملاحقة 
الأمنية بنسبة 58.9 %، ثم الهرب من القصف الجوي والمدافع والبراميل 30.1 %، والاستدعاءات المتكررة 
إلــى الفــروع الأمنيــة بنســبة 17.1 %، ثــم التهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات تابعــة للنظــام 
بنســبة 18.5 %، والتهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات أو ســلطات أمــر واقــع )المناطــق التــي 
خرجت عن سيطرة النظام( 12.3 %. )انظر ملحق الجداول، والشكل رقم 1(. وهي متغيرات تصب جميعها 

فــي خانــة الأوضــاع الأمنيــة التــي عاناهــا اللاجئــون فــي ســورية قبــل اتخاذهــم قــرار الخــروج.

وبالعلاقــة مــع متغيــر الجنــس، فقــد ذكــر 66.7 % منهــم أن ســبب خروجهــم هــو الهــرب مــن الملاحقــة الأمنيــة، 
مقابل 44 % من عينة الإناث ذكرن ذلك. وكذلك بالنســبة إلى الهرب من القصف الجوي والبراميل، حيث 
31.3 % كانت دوافع الخروج للذكور و28 % للإناث. أما بالنسبة إلى الاستدعاءات المتكررة للفروع الأمنية، 
فكانــت بنســبة 17.77 % مــن الذكــور و16 % مــن عينــة الإنــاث. أمــا التهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن 

ميليشــيات تابعــة للنظــام، فكانــت بنســبة 24 % للذكــور و8 % للإنــاث.

وبالعلاقة مع متغير الانتماء الديني والمذهبي، فقد كان )الهرب من الملاحقة الأمنية( أعلى لدى المسلمين 
السنّة بنسبة 87.5 %، ثم )مسلم إسماعيلي( 75.4 %، وأقلها لدى )مسلم علوي( 42.3 %.

وبالعلاقــة مــع متغيــر الانتمــاء القومــي، فقــد كانــت نســبة الســوريين العــرب 72.6 % أعلــى مــن الســوريين 
الأكــراد فــي هــذا المتغيــر 44.4 %.

)))  - الاستطلاع الاقليمي الرابع حول تصورات اللاجئين ورغبتهم بالعودة الى سوريا
https//:bit.ly3/prBYgU

)))  - مواقف اللاجئين من العودة الى سوريا،
http//:bit.ly2/Zq94Di

https://bit.ly/3prBYgU
http://bit.ly/2Zq94Di
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شكل رقم )1( يبين الأسباب الدافعة إلى الخروج من سورية

فــي المقابــل، كان المتغيــر الأمنــي ومــا يرتبــط بــه، مــن العوامــل الدافعــة للســوريين )فــي عينــة الدراســة( للتفكيــر فــي 
العــودة إلــى ســورية. فقــد ذكــر 50.7 % مــن العينــة أن مــن دوافــع التفكيــر فــي العــودة )عــدم تدخــل الأمــن فــي شــؤون 
الحيــاة الخاصــة(، ثــم )تفكيــك الأجهــزة الأمنيــة وإعــادة هيكلتهــا( 49.3 %. ورأى 48.6 % مــن العينــة أن )اســتتباب 

الوضــع الأمنــي( يعــد مــن الدوافــع الرئيســة للتفكيــر فــي العــودة، ثــم )وقــف الاعتقــال التعســفي( 47.3 %.

وهــو مــا يرفــع هاجــس الوضــع الأمنــي إلــى درجاتــه القصــوى لــدى اللاجئيــن، الذيــن عهــدوا ســنوات مــن الأمان 
فــي بلــدان اللجــوء )مــع الاختلافــات بيــن بلــد وآخر(.

ويجــب التنبيــه إلــى متغيــرات أخــرى تصــب أغلبهــا فــي مســاحة الأمــان التــي يتطلــع إليهــا الســوريون فــي الخــارج، 
ومنهــا )توقــف الحــرب والإعــان عــن وقــف العمليــات القتاليــة نهائيًــا( 50.7 %، و)حــل الميليشــيات المحليــة 
والفصائــل العســكرية ونــزع الســاح( 54.8 %، وكذلــك )إعــادة بنــاء الجيــش وعــدم تدخلــه فــي الحيــاة المدنيــة( 

.% 37
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شكل رقم )2( يبين دوافع عودة اللاجئين

»العــودة مســتحيلة فــي اســتمرار حكــم بشــار الأســد وســيطرة نظامــه علــى البــاد. فــي ســورية تجــري عمليــات 
إبادة جماعية، وليس هناك شخص في مأمن من الملاحقة أو الخطف أو القتل إما من قبل النظام أو من قبل 

أعوانــه«.

مقابلة مع لاجئة في فرنسا)))

	2 الواقع الأمني وسلوك الأجهزة الأمنية.

تغيــرت خريطــة التــوزع الأمنــي والحواجــز  مــع اســتعادة النظــام مســاحات واســعة مــن البــاد عســكريًا، 
والميليشيات العائدة إلى مناطق الصراع السابق بعقلية المنتصر وثقافة التعفيش، واختلفت حدود التدخل 
وتبعــا  الأمنــي ومســاحته فــي تلــك المناطــق تبعًــا للثقــل الســكاني الموجــود فيهــا، وطبيعــة التســوية الحاصلــة، 
ــمَ ســلوك تلــك القــوى مــع الســكان مزيــج مــن عوامــل 

َ
لشــهية قــوى الســيطرة الأمنيــة فــي اغتنــام المكاســب، وحَك

الثــأر السيا�ســي، والدوافــع التكســبية، لينتــج منهــا حصيلــة مــن الانتهــاكات المســتمرة والخطــرة، شــكلت مســتندًا 
مرجعيًــا لقــرارات اللاجئيــن بالإحجــام عــن فكــرة العــودة حاليًــا بانتظــار المتغيــرات، وتشــير الدراســات المتقاطعــة 
إلى أن معلومات الأهل والأقارب والجيران في سورية عن المشهد الأمني في الداخل السوري تحتل المرتبة الأولى 
بوصفهــا مصــادر معلومــات يعتمــد عليهــا اللاجئــون فــي تحديــد خياراتهــم الذاتيــة وتكويــن مواقفهــم العامــة، ويأتــي 

))) - أنثى، 35 سنة، جامعية، متزوجة، لا تعمل.
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بعدهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــبكات الأخبــار والمحليــة والعربيــة والدوليــة )1)).

يــروي )محمــد( اللاجــئ فــي لبنــان الــذي عــاد مــع ثلاثــة مــن أفــراد أســرته، بعــد قــراره بالعــودة وتســجيل اســمه 
عنــد الأمــن العــام اللبنانــي، وانتظــاره أســبوعين لــورود الموافقــة الأمنيــة الســورية، بــأن الســلطات اللبنانيــة لــم 
تمنحه سوى يومين فقط للمغادرة. اضطر محمد إلى بيع أغراضه على عجل وبسعر زهيد، ودخل مع اللاجئين 
العائديــن، وصورتهــم الكاميــرات الرســمية مــع أعــام النظــام وصــور رئيســه، ثــم أدخلــوا، ففوجــئ محمــد الــذي 
عاد إلى بلدته )مسحرة( بمستوى الدمار وغياب الخدمات، ومع هذا لم يكن لديه مانع في البقاء والاستمرار، 
لكــن المخــاوف مــن ســلوك الأجهــزة الأمنيــة حســم قــراره باتجــاه العــودة إلــى لبنــان، )تهريبًــا( مــن جديــد، كان يكفــي 
أن تكــون لاجئًــا، بحســب كلام محمــد، لتكــون متهمًــا، وتتعــرض لأنــواع شــتى مــن المضايقــات، أقلهــا اســتدعاؤك 
إلــى الفــروع الأمنيــة وســؤالك: »كيــف قضيــت لجــوءك، ومــن شــاهدت، ومــع مــن تواصلــت..«، وإن نجــوت مــن 
الاعتقال قد تجد نفسك على قوائم المطلوبين للخدمة الاحتياطية. وهكذا عاد محمد إلى لبنان عابرًا الحدود 

بشــكل غيــر نظامــي مــع زوجتــه بتكلفــة 1500 دولار للمهــرب)1)).

وفــي دراســتنا الميدانيــة، كان مــن شــروط التفكيــر فــي موضــوع عــودة اللاجئيــن )خــروج القــوات الأجنبيــة 
والميليشــيات المرتبطــة( 56.8 %، و)حــل الميليشــيات المحليــة والفصائــل العســكرية ونــزع الســاح( فــي مقدمــة 
ــا مــع المتغيريــن الســابقين 

ً
الأســباب الدافعــة إلــى التفكيــر فــي عــودة اللاجئيــن الســوريين، بنســبة 54.8 %. وترابط

أيضًــا، كان خيــار )إعــادة بنــاء الجيــش وعــدم تدخلــه فــي الحيــاة المدنيــة( مــن الدوافــع المؤثــرة فــي التفكيــر بموضوع 
ا رئيسًا 50.7 %.

ً
 عن )توقف الحرب والإعلان عن وقف العمليات القتالية نهائيًا( شرط

ً
العودة، 37 %. فضل

»إن معوقــات التفكيــر فــي عودتــي إلــى ســورية، وعــودة أغلــب الســوريين، وجــود نظــام بشــار الأســد 
والاحتــالات والمنظمــات الإرهابيــة وقــوى الأمــر الواقــع«. 

مقابلة مع لاجئ في فرنسا)1))

	3 أبرز مخاوف اللاجئين الأمنية.

وتتحدد مجموعة مخاوف اللاجئين في حال العودة الراهنة بجملة من المخاوف أبرزها:

أ فقــدان الحيــاة: لــم يتوقــف العنــف علــى الرغــم مــن انتهــاء طابعــه العســكري المباشــر فــي كثيــر 	-
من المناطق التي دخلها النظام، ويســود الفلتان الأمني كافة المناطق المســتعادة بلا اســتثناء، 
بطابعه المنظم ذي الأبعاد السياسية المتمثل في اغتيال عناصر التسويات وأعضاء فصائل 

الجيــش الحــر الســابقين، أو بطابعــه الفــردي وفــق أســباب متنوعــة.

)1))  - المرجع السابق

، قتيبة الحاج علي، المدن،
ً
)1))  - »العائدون« إلى سوريا ينزحون إلى لبنان مجددا

https://bit.ly/2NeVT5w

)1)) - ذكر، 39 سنة، ثانوية، متزوج، يبحث عن عمل.

https://bit.ly/2NeVT5w
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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان في 2019 رصد »232 محاولة اغتيال، كما وثق المرصد من حزيران 
، وعــدد الذيــن استشــهدوا وقتلــوا إثــر تلــك المحــاولات خــال الفتــرة 

ً
2019 حتــى عــام 2021، 847 هجمــة واغتيــال

، إضافــة إلــى 248 مــن قــوات النظــام والمســلحين 
ً

ذاتهــا 555، وهــم: 157 مدنيًــا بينهــم 12 مواطنــة، و16 طفــا
المواليــن لهــا والمتعاونيــن مــع قــوات الأمــن، و108 مــن مقاتلــي الفصائــل ممــن أجــروا )تســويات ومصالحــات(، 
وباتــوا فــي صفــوف أجهــزة النظــام الأمنيــة مــن بينهــم قــادة ســابقون، و23 مــن الميليشــيات الســورية التابعــة لـــ 

)حــزب الله( اللبنانــي والقــوات الإيرانيــة، إضافــة إلــى 24 ممــا يُعــرف بـــ )الفيلــق الخامــس(«)1)).

ونشر مكتب توثيق الشهداء في درعا 275 حالة قتل حدثت خلال 2020، بارتفاع نسبته %25 عن شهداء 
العــام الســابق)1))، مــا يؤشــر إلــى زيــادة منســوب العنــف. وتســجل معظــم المناطــق الســورية الأخــرى أرقامًــا شــبيهة 
بعــدد ضحايــا الاغتيــال والقتــل المباشــر، وبالأخــص فــي المناطــق التــي خضعــت لنفــوذ النظــام مجــددًا، وكانــت 
مسرحًا سابقًا للمواجهات، وتؤثر تلك العمليات بشكل مباشر على آراء اللاجئين بوصفها الخزان الأكبر لأعداد 

النازحيــن فــي الداخــل، واللاجئيــن الموجوديــن فــي الخــارج.

ب خــارج أعــداد الذيــن اعتقلهــم النظــام بهــدف ســوقهم إلــى الخدمتيــن 	- الاعتقــال والخطــف: 
الإلزامية والاحتياطية، وهؤلاء يقدرون بالآلاف، سجل تقرير مكتب توثيق الشهداء في درعا 
1295 حالــة قتــل واعتقــال فــي 2020 بينهــم 17 ســيدة و5 أطفــال وأفــرج عــن 201 منهــم لاحقًــا، 

وتوفــي ثلاثــة منهــم تحــت التعذيــب)1)).

 ،
ً

ووثــق تقريــر أخبــار العاصمــة اعتقــال 453 شــخصًا فــي ريــف دمشــق فــي 2020 بينهــم 15 ســيدة و56 طفــا
واثنيــن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة)1)).

ولم تنقطع أخبار الاعتقالات المستمرة في ريف دمشق، وآخرها في 2021 حيث شن النظام حملات متكررة 
فــي الغوطــة الشــرقية، واقتــاد مجموعــة مــن الشــبان المعتقليــن مــن دومــا إلــى جهــة مجهولــة، وقــد حاصــر النظــام 
كناكر في 2020، في إثر احتجاجات اندلعت فيها بعد اعتقال النظام ثلاث سيدات وطفلة)1)). ووثقت الشبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 1882 حالــة اعتقــال تعســفي/ احتجــاز فــي ســورية فــي 2020 بينهــم 52 

 و39 ســيدة، مــن بينهــا 149 فــي كانــون الأول/ ديســمبر)1)).
ً

طفــا

)1)) - فــي ظــل الانفــات الأمنــي المتواصــل فــي محافظــة درعــا، مجهولــون يســتهدفون متعاونًــا مــع قــوات الأجهــزة الأمنيــة فــي ريــف المحافظــة، المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان، 13 كانــون الثانــي/ ينايــر 2021.

http//:bit.ly2/ZmxDkL

)1)) - سوريا: »على أنقاض التسوية« تقرير حقوقي يوثق أكثر من 1200 قتيل ومعتقل في درعا خلال العام الما�ضي، هبة محمد، القدس العربي،
   http//:bit.ly3/bcxNR9

)1))  - المرجع السابق

)1))  - انظر: اعتقالات تطال اثنين من أبناء كناكر في ريف دمشق
http//:bit.ly3/djdW5n

)1)) - حصار بلدة قرب دمشق بعد حرق صورة للاسد، الشرق الأوسط، 2020/9/26.
http://bit.ly/3qnvi4S

)1))  - ســوريا بلــد غيــر مســتقر ولا آمــن لعــودة اللاجئيــن أو النازحيــن وبشــكل خــاص فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة المتوحشــة، 

http://bit.ly/2ZmxDkL
http://bit.ly/3bcxNR9
http://bit.ly/3djdW5n
http://bit.ly/3qnvi4S
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وفــي ظــل الانفــات الأمنــي المتزايــد، ارتفعــت حــالات الخطــف بدوافــع الثــأر السيا�ســي والفديــة وبالأخــص فــي 
مناطــق الجنــوب الســوري فــي كل مــن الســويداء ودرعــا، اللتيــن تشــهدان تدهــورًا أمنيًــا متزايــدًا. 

ولا يختلــف حــال ريــف حمــص الشــمالي أمنيًــا عــن حــال ريــف دمشــق والمنطقــة الجنوبيــة، ففــي 2019 رُصــد 
عــدد مــن الحمــات الأمنيــة والاعتقــالات الجماعيــة فيهــا، وفــي الحولــة وحدهــا اعتقــل 20 شــخصًا، ورُصــد عــدد 

مــن حــالات الاختطــاف والســلب فيهــا)1)).

 وكانــت أخبــار متواتــرة ذكــرت اعتقــالات فــي عــدد مــن مناطــق التســويات لنســوة أجريــن اتصــالات هاتفيــة مــع 
أقربــاء لهــم فــي إدلــب والشــمال الســوري.

توفر هذه الأخبار مستندًا قويًا للاجئين عن الحالة الأمنية المتردية والمرشحة لمزيد من التدهور، وتترك أثرًا 
عميقا في نفوس المرتبطين منهم بشكل مباشر مع الضحايا الجدد بصلات قربى، أو المترقبين العاديين لظروف 
العودة، وتؤكد لهم حالة استحالة العودة الراهنة بسبب الفو�ضى وعدم الاستقرار الأمني التي تعيشها البلاد، 

وبالأخص في مناطقهم المأمول عودتهم إليها.

ا 
ً
 وتضاف هذه الحوادث والأخبار إلى خزان الذاكرة الفردي والجمعي للاجئين، وتستدعي في ذاكرتهم ظروف

وتجــارب مــرة عايشــوها ســابقًا بشــكل شــخ�صي، أو مــع قريــب لهــم مــن أفــراد العائلــة، لتشــكل الدعامــة الصلبــة 
لتصوراتهــم وآرائهــم التــي يبنــون عليهــا قــرار العــودة ومحدداته الأساســية.

وفــي دراســتنا الميدانيــة، كان مــن أســباب الخــروج مــن ســورية )التهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات تابعــة 
للنظام( 18.5 %. وبالتوازي كان من الدوافع الأمنية للتفكير بالعودة لدى عينة الدراسة، )وقف الاعتقال التعسفي( 47.3 %، 
و)إطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين والكشــف عــن مصيــر المختفيــن( 43.2 %، مــع المطالبــة بـــ )تفكيــك الأجهــزة الأمنيــة وإعــادة 

هيكلتهــا( 49.3 %.

»من معوقات التفكير بالعودة إلى ســورية بالنســبة إلي، عدم الاســتقرار السيا�ســي والأمني ووجود الســاح 
بيــن أيــدي الفصائــل المعارضــة والتابعــة للنظــام، إضافــة إلــى الخــوف مــن الاعتقال«.

مقابلة مع لاجئ في تركيا)2))

»إن استمرار نظام الاستبداد الأمني في سورية يعني استمرار المخاوف من التعرض للاعتقال والقتل، أو 
النهب، كلها من معوقات عدم تفكيري في العودة إلى سورية«.

مقابلة مع لاجئ في كندا)2))

الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2021/1/2.
http//:bit.ly2/N5JqBA

)1)) - سوريا في 2019: فو�ضى متصاعدة وانعدام للأمن في مختلف مناطق السيطرة، المرصد اتلسوري لحقوق الإنسان، 2020/12/31.
 https//:www.syriahr.com/

)2)) - ذكر، 30 سنة، طالب ماجستير، متزوج، يعمل.

)2)) - ذكر، 60 سنة، جامعي، متزوج، يعمل.

http://bit.ly/2N5JqBA
https://www.syriahr.com/
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	4 المشهد الأمني في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

لا يختلــف المشــهد الأمنــي فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام عــن الخاضعــة لــه، وتفوقــه ســوءًا فــي 
حــالات ومناطــق معينــة، وتنقســم المناطــق الخارجــة عــن النظــام حاليًــا إلــى منطقتيــن رئيســيتين، همــا الشــمال 
الســوري التابــع لهيئــة تحريــر الشــام وبقايــا فصائــل المعارضــة، والشــمال الشــرقي الخاضــع لســيطرة )الإدارة 
الذاتيــة( قســد، والمنطقتــان كلتاهمــا تشــكلان زخمًــا عدديًــا ضمــن صفــوف اللاجئيــن المتحدريــن منهمــا، الأمــر 
الــذي يســتدعي مراقبــة الحالــة الأمنيــة، ومتابعتهــا، مــن اللاجئيــن الراغبيــن فــي العــودة فــي حــال توافــر الظــروف 

الأمنيــة الملائمــة. 

أ الشمال السوري	-

دفــع الوضــع المركــب والمعقــد فــي الشــمال الســوري إلــى مزيــد مــن التدهــور الأمنــي والفلتــان فــي الســنوات 
الماضيــة، وتحديــدًا بعــد الهزائــم والخســائر التــي منيــت بهــا الفصائــل المتعــددة علــى محــاور ريــف حمــاة وجنــوب 
إدلب وما حولها، وسبب غياب القوة الفاعلة، والمرجعية القانونية الموحدة وتعدد الفصائل وفو�ضى السلاح 
وانتشــاره، والاكتظــاظ الســكاني تراجعًــا فــي مســتويات الأمــان الشــخ�صي، وســمح بمزيــد مــن حــوادث القتــل 

والاغتيــال والخطــف، والعبــوات الناســفة.

وترصــد التقاريــر الحقوقيــة والأمميــة تصاعــد عمليــات القتــل فــي الشــمال الســوري بوتائــر مرتفعــة نتيجــة 
الصراعــات البينيــة الدائــرة وعمليــات الثــأر الشــخ�صي والسيا�ســي، والتداخــات الأمنيــة المعقــدة، وبعيــدًا مــن 
الخوض في تفاصيل الخريطة المتشعبة عسكريًا في الشمال السوري، رصد تقرير صادر عن )عمران للدراسات 
الإســتراتيجية( خــال النصــف الأول فقــط مــن 2020 حــوادث أمنيــة متزايــدة بلغــت 96 حادثــة اغتيــال خلفــت 

271 ضحيــة، و39 منهــا عبــر العبــوات الناســفة، وهــي الأكثــر إثــارة للرعــب فــي صفــوف المدنييــن لعشــوائيتها.

ا متزايــدًا لغرفــة عمليــات )غضــن الزيتــون( فــي عفريــن ومحيطهــا مــع تبــنٍّ علنــي واضــح 
ً
ولحــظ التقريــر نشــاط

ت الغرفة تنفيذ 19 عملية اغتيال من أصل 22، تعددت أدوات التنفيذ خلالها وتوسعت 
ّ
للعمليات، حيث تبن

دائرة أهدافها، ورأى التقرير أن ارتفاع منسوب الاغتيالات يشير إلى مدى الانفلات الأمني في الشمال السوري، 
وعجز قوى الأمر الواقع عن تأمين الحماية حتى لأفرادها)2)).

وبحســب مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي شــمال ســورية، شــهد نيســان/ أبريــل 2020 اعتقــال 60 شــخصًا فــي 
منطقــة عفريــن، وفــي أيــار/ مايــو 41 شــخصًا، وق�ضــى اثنــان منهــم تحــت التعذيــب، واعتقلــت عائــات بأكملهــا، 

وخطفــت عائــات أخــرى ضمــن مصيــر مجهــول)2)).

)2)) - الاغتيــالات فــي مناطــق المعارضــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن كانــون الثانــي حتــى حزيــران 2020، مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 
.2020/10/1

http//:bit.ly3/pqwG5x

)2)) - مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا،
http//:bit.ly2/Na6L4Q

http://bit.ly/3pqwG5x
http://bit.ly/2Na6L4Q
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وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لأنقرة، 183 
 و28 امــرأة، وقتــل منهــم 11 شــخصًا)2)).

ً
حالــة اختطــاف، بينهــم 20 طفــا

ويمكن للاجئين السوريين في الخارج قراءة اللوحة الأمنية المنهارة من خلال تدفق مزيد منهم، والموجودين 
فــي مناطــق الشــمال الســوري عبــر محاولتهــم، ونجــاح بعضهــم بعبــور الحــدود إلــى تركيــا، حيــث تــدل المؤشــرات 
العامــة علــى أن الشــروط الأمنيــة لا تســمح بمعاييــر العــودة، ولا تحقــق أدنــى متطلبــات الســامة الشــخصية 

والجســدية، وإنمــا تدفــع مزيــدًا مــن الســوريين إلــى الانضمــام لمجمــوع اللاجئيــن.

ب الشمال الشرقي	-

بسبب انخراط هذه المناطق في معادلات النفوذ والولاء، ولتماسها وصراعها المباشر مع )داعش(، إضافة 
إلى صراعات النفط، شهدت المنطقة الشمالية الشرقية الخاضعة )للإدارة الذاتية( قدرًا كبيرًا من الانفلات 

الأمني نجم عنه سقوط كثير من الضحايا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير له في آب/ أغسطس 2020، أن »عدد المقاتلين والمدنيين 
والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير 
الــزور والرقــة والحســكة، بالإضافــة إلــى منطقــة منبــج فــي شــمال شــرق محافظــة حلــب التــي تســيطر عليهــا قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة، يرتفــع إلــى 554 شــخصًا«)2)). 

وشــهدت المنطقــة عــددًا مــن اغتيــالات وجهــاء وشــيوخ العشــائر العربيــة، وشــهدت فــي إثرهــا توتــرات عربيــة 
كرديــة، وحاصــرت قــوات )قســد( بعــض المناطــق علــى خلفيــة احتجــاج الأهالــي، واحتلــت )قســد( المرتبــة الثالثــة 
بعدد المختطفين في ســورية 2020 بعد مناطق النظام والشــمال الســوري، ومارســت )قســد( إضافة إلى أنواع 

الاختطــاف الأخــرى، اختطــاف الشــبان والأطفــال لتجنيدهــم بيــن صفوفهــا. 

وفــي ظــل المشــهد الأمنــي الســابق، يمكــن القــول إن ســورية بعمــوم المناطــق فيهــا لا تفتقــر إلــى البيئــة الآمنــة 
لعــودة اللاجئيــن، فحســب، وإنمــا مــا تــزال بيئــة منتجــة للاجئيــن جــدد محتمليــن، لــو توفــرت لهــم ظــروف المغــادرة 

لأســباب متعــددة، وعلــى رأســها شــروط الســامة والخــوف علــى الحيــاة.

)2)) - حصاد 2020.. أكثر من 500 عملية خطف لمدنيين في سوريا.
http//:arbne.ws3/s5UhKF

)2)) - في ظل الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مجهولون يغتالون شابا في ريف دير الزور الشرقي، المرصد السوري لحقوق الإنسان.
http//:bit.ly2/OARMRQ

http://arbne.ws/3s5UhKF
http://bit.ly/2OARMRQ
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وفــي دراســتنا الميدانيــة، كان مــن مســببات الخــروج مــن ســورية لـــ 12.3 % مــن عينــة الدراســة التهديــد 
المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات أو ســلطات أمــر واقــع )المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام(. 
ويترابــط مــع هــذا الســبب واحــد مــن دوافــع التفكيــر فــي العــودة، وهــو )حــل الميليشــيات المحليــة والفصائــل 

العســكرية ونــزع الســاح( 54.8 %.

هذا وقد ذكر 3.42 % من عينة الدراسة، أنهم يعودون )في حال ضمان عدم الاعتقال والملاحقة الأمنية( 
ضمــن ســيناريو )اســتمرار الصــراع الحالــي وبقــاء بشــار الأســد فــي الحكــم(. و0.80 % قالــوا إنهــم يعــودون ضمــن 

هذا الســيناريو في حال )وجود عفو عام شــامل(. وقد تركزت إجابات العينة هنا في مخيمات لبنان ولبنان.

 لــدى عينــة الدراســة )مخيمــات لبنــان ولبنــان( فــي ســيناريو )حــل سيا�ســي يف�ضــي إلــى 
ً

وارتفعــت النســب قليــا
اســتمرار النظــام الحالــي بمشــاركة بعــض المعارضــة فــي الحكومــة(، إلــى 6.84 % فــي حــال ضمــان عــدم الاعتقــال 
والملاحقــة الأمنيــة، و2.85 % فــي حــال وجــود عفــو عــام شــامل، إضافــة إلــى %1.37 فــي حــال خــروج القــوات 

والميليشــيات الأجنبيــة مــن ســورية.

	5 محددات قوانين الخدمة الإلزامية لعودة اللاجئين.

أ لمحة عن التجنيد الإلزامي في سورية	-

تاريخيًــا وطــوال العقــود الماضيــة، شــكلت الخدمــة الإلزاميــة واحــدة مــن أكبــر المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع 
الســوري، وأفــراده مــن الذكــور، لأســباب متعــددة، تتعلــق بطبيعــة النظــام الســوري، وطبيعــة مؤسســاته ومنهــا 

الجيــش، وغالبًــا مــا نظــر الســوريون إلــى مــدة التحاقهــم بالخدمــة كزمــن كريــه ومهــدور يشــبه زمــن الســجناء.

ويجــب -وفــق القانــون الســوري- علــى جميــع الســوريين الذكــور ومــن فــي حكمهــم مــن الفلســطينيين المقيميــن 
في سورية، تأدية الخدمة الإلزامية، بين سن 18 و42، ويعفى فقط الوحيد لعائلته، أو أحد أبويه، أو المعوق 

بدرجة عالية.

ــا للمنطــق المفتــرض، تموضعــت المخاطــر فــي آخــر الأســباب المنفــرة مــن الخدمــة الإلزاميــة قبــل 2011، 
ً
وخلاف

وجــاءت المعاملــة الســيئة والقاســية التــي يلقاهــا المجنــدون وتصــل إلــى حــد الاســتعباد، فــي طليعــة الأســباب التــي 
كرســت الســمعة الســيئة للخدمــة الإلزاميــة وجعلتهــا فــي عيــون الســوريين مــن أكبــر الأعبــاء، وأضيــف إليهــا الأجــر 
شــبه المعــدوم، مــع غيــاب الطعــام، وهزالتــه فــي حــال وجــوده، ويعــزز مــا ســبق مــن نفــور وكراهيــة المــدة الطويلــة 

 بعــد 2005.
ً

التــي تفرضهــا الخدمــة الإلزاميــة وهــي ثلاثيــن شــهرًا قبــل أن تنخفــض قليــا

ومع إدراك النظام معضلة الخدمة الإلزامية، عمل على تخفيضها ثلاث مرات، فخفض المرسوم 1/ لعام 
2005 مــدة الخدمــة مــن ســنتين ونصــف إلــى ســنتين، وخفــض المرســوم التشــريعي رقــم 30/لعــام 2007 الخدمــة 
إلــى واحــد وعشــرين شــهرًا، ومــع بدايــة الثــورة فــي 19/3/2011، صــدر المرســوم التشــريعي 35 ليخفــض الخدمــة 

إلــى 18 شــهرًا.

وبعــد انــدلاع الثــورة، وزج الجيــش فــي مواجهــة الشــعب ودفــع الثــورة إلــى التســليح، ومقتــل عــدد مــن عناصــر 
الجيــش فــي المواجهــات، تغيــر ترتيــب لوحــة العوامــل المنفــرة مــن الجيــش ليقفــز إلــى طليعتهــا عامــل المخاطــرة، 
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ويضــاف إليهــا البعديــن الأخلاقــي والسيا�ســي عنــد معظــم الســوريين.

ومــع ارتفــاع حــدة المواجهــات وازديــاد وتيــرة الانشــقاقات والفــرار والامتنــاع عــن الالتحــاق بالتجنيــد مــن 
قطاعــات كبيــرة مــن الشــباب، وهــرب كثيريــن ولجوئهــم إلــى خــارج البــاد، عانــى النظــام نقصًــا شــديدًا فــي عديــد 
جيشــه، واســتعاض عــن النقــص بالتمديــد لعناصــر الخدمــة الإلزاميــة مــددًا تجــاوزت ثمانــي ســنوات، لتتحــول 
الخدمــة الإلزاميــة إلــى واحــدة مــن أشــد الأعبــاء، حتــى فــي عيــون المؤيديــن بشــدة، وبالأخــص مــع ارتفــاع حــدة 

المخاطــر إلــى درجــات عليــا.

ا لها، وإنما استدعي المسرحون وطلبوا 
ً
ولم تتوقف مخاطر الخدمة العسكرية عند أعداد المطلوبين حديث

للاحتيــاط وبقــوا ضمــن الخدمــة ســنوات، ولــم يســرحوا قبــل م�ضــي ســبع أو ثمانــي ســنوات علــى وجودهــم الثانــي 
في الجيش، بمجموع يصل إلى تســع أو عشــر ســنوات. 

وحتــى 2014 كان النظــام الجهــة الوحيــدة التــي تشــرع الخدمــة الإلزاميــة فــي ســورية، لتنضــم إليــه )قســد( 
بإصدارهــا قانــون )واجــب الدفــاع الذاتــي( الــذي تطــور لاحقًــا، وتحــول إلــى قانــون خدمــة إلزاميــة شــبيه بقانــون 

النظــام إلــى حــد مــا)2)).

ب مواقف اللاجئين من خدمة الجيش	-

 ،
ً

ينظر اللاجئون السوريون إلى الخدمة الإلزامية بوصفها واحدة من أكبر المعضلات لديهم حاليًا ومستقبل
فمعظــم عائــات اللاجئيــن لديهــم أولاد ذكــور مطلوبــون للجيــش، أو ســيدخلون ســن التكليــف قريبًــا، وبعضهــم 

فــارون مــن الخدمــة الإلزاميــة فــي أثنــاء تأديتهــم لهــا، مــا يجعلهــم مطلوبين أو محكومين قضائيًا. 

والخدمــة الإلزاميــة حالــة فريــدة ضمــن المحــددات الأساســية لعــودة اللاجئيــن الطوعيــة، وفــق تصوراتهــم، 
لتقاطعهــا مــع المحــددات الرئيســية الأخــرى. فهــي بارتفــاع مخاطرهــا الجســدية، تلتقــي مــع المحدديــن الأمنــي 
والعســكري، ففــي مقابــات مــع لاجئيــن »حكــى كثيــرون قصصًــا عــن شــباب عــادوا إلــى ســورية، وجــرى ضمهــم 
قســرًا للجيــش، وماتــوا علــى جبهــة القتــال«)2)). وتلتقــي مــع المحــدد السيا�ســي نظــرًا إلــى طبيعــة الجيــش الســوري 
وتركيبته وولائه الراهن، إذ يؤكد بعض اللاجئين أن »من المهم أن أخدم بلدي، لكني لا أرغب في قتل إخوتي، 

أو أن أخــدم النظــام«)2)).

وتتقاطــع الخدمتــان الإلزاميــة والاحتياطيــة مــع المحــددات القانونيــة للعــودة، بســبب الأوضــاع المســتجدة 
علــى وضعهــم القانونــي بوصفهــم متخلفيــن عــن الجيــش أو فاريــن، وتنتظرهــم أحــكام قاســية فــي حــال عودتهــم، 
وتنــدرج الخدمــة الإلزاميــة ضمــن المحــدد الاقتصــادي نظــرًا إلــى القوانيــن الجائــرة التــي تفــرض عليهــم خيــار دفــع 
البــدل البالــغ 8000 دولار أميركــي فــي حــال اضطرارهــم إلــى العــودة، أو لتجنــب مصــادرة أملاكهــم وأمــاك ذويهــم، 

)2)) - انظر: التجنيد الإلزامي في الجزيرة، “قسد” تكرس سلطتها، ضياء عودة، محمد حمص، نينار خليفة. موقع عنب بلدي، 2019/07/07.
 http//:bit.ly3/c5xrML

)2))  - أربعة أشياء يرغب اللاجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم، مها يحي، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2018.
https//:bbc.in3/pqXsdW

)2)) - المرجع السابق

http://bit.ly/3c5xrML
https://bbc.in/3pqXsdW
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كمــا نــص عليــه القانــون 39/ لعــام 2019 )2)).

بل إن الخدمة الإلزامية في ظروف الحرب شكلت سببًا لكثير من الشباب السوري لمغادرة البلد وتحولهم 
إلــى لاجئيــن بمعــزل عــن أســرهم التــي بقيــت فــي البلــد، وعــن مناطقهــم التــي لــم يشــملها الدمــار والنــزوح، ومنهــم مــن 
لا مواقــف سياســية لديــه، وبعضهــم ينتمــي إلــى عائــات مؤيــدة، فالخدمــة الإلزاميــة باتــت قرينًــا للمــوت فــي نظــر 
الســوريين، ومــن ينجــو منــه، يســتمر فيهــا ســنوات طويلــة، مثــل )ســامر( الــذي أنهــى الخدمــة الإلزاميــة فــي عــام 
2013، و »ما يزال بعد ســبع ســنوات في الخدمة العســكرية، وبعد رشــوة عدد من الضباط وتعرضه لإصابة، 

عيّــن ســائقًا لأحــد الضبــاط«)3)). 

وفــي دراســتنا الميدانيــة، شــكل )الهــرب مــن التجنيــد الإجبــاري( ســببًا لـــ %11 مــن عينــة الدراســة للخــروج مــن 
سورية. فالالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية زمن الحرب السورية كان يعني الموت في أغلب الأحيان على 
جبهــات القتــال المتعــددة، أو الاحتفــاظ بالشــباب كاحتياطييــن لمــدى يصــل إلــى تســع ســنوات فــي بعــض الأحيــان. 
ــا مــع هــذا المتغيــر، فقــد رأى %37 مــن عينــة الدراســة ضــرورة )إعــادة بنــاء الجيــش وفصلــه عــن الحيــاة 

ً
وترابط

المدنيــة(.

»وصلنــا أنــا وأخــي إلــى تركيــا، وكنــا مطلوبيــن للخدمــة الإلزاميــة. نعمــل اليــوم فــي إســطنبول ولا نفكــر فــي العــودة حتــى إن كان 
ــا مــع بعضــه. يجــب تغيــر كل �شــيء، الأمــر لــم يعــد بالنســبة 

ً
هنــاك عفــو حــول موضــوع التجنيــد. أصبــح الوضــع فــي ســورية مترابط

إلينــا هربًــا مــن التجنيــد فقــط، بــل ضــرورة تغييــر شــاملة لســورية«.

مقابلة مع لاجئ في تركيا)3))

وتعــد خدمــة الجيــش واحــدة مــن أكبــر الهواجــس المعوقــة للعــودة وســببًا رئيســا للخــروج مــن البلــد، فـــ )أبــو 
حســن(، الطبــاخ ســابقًا الــذي عمــل فــي أشــغال عــدة فــي لبنــان ليؤمــن لقمــة عيــش عائلتــه. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
أدى الخدمة الإلزامية قبل ســنوات، يخ�شــى أن يســتدعى مجددًا كاحتياطي. ويقول: »اذهبوا إلى ســورية لتروا 
: »أين هم الشــباب؟ فروا إلى 

ً
بأنفســكم، ليس هناك شــباب. في المنازل، يوجد نســاء وأطفال وعجّز«، متســائل

أوروبــا، إلــى لبنــان أو انضمــوا إلــى الجيــش«)3)).

ويقــدر عــدد المطلوبيــن للخدمتيــن الإلزاميــة والاحتياطيــة مــن الشــريحة المســتهدفة بيــن عمــر 18 و42 مــا 
يقارب مليوني شــخص، باعتبار المدة التراكمية خلال الســنوات العشــر الماضية، وهؤلاء مع عائلاتهم يقاربون 
10 ملاييــن شــخص، وباحتســاب نســبة اللاجئيــن منهــم فإنهــا تقــدر بنحــو 30% كحــد أدنــى، ويــرى هــؤلاء كمــا 

)2))  - خدمة العلم. نسخة غير منشورة من القانون 39 لعام 2019.
https//:bit.ly3/eald86

)3))  - واقع العودة الى سوريا وكابوس التجنيد الإجباري، دانا البوز، 2020/3/20
https//:bit.ly3/c3okMm

)3)) - ذكر، 29 سنة، إعدادي، عازب، يعمل.

)3))  - الخدمة العسكرية الإلزامية تحول دون عودة لاجئين سوريين شباب إلى بلدهم، 
https//:bit.ly2/OlrbZ7

https://bit.ly/3eald86
https://bit.ly/3c3okMm
https://bit.ly/2OlrbZ7
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بيــن عــدد مــن الاســتطلاعات أن مــن أهــم اشــتراطاتهم للعــودة لــدى اللاجئيــن هــو إيجــاد حــل لموضــوع الخدمتيــن 
الإلزاميــة والاحتياطيــة.

وفــي مــا يدرجــه بعــض مــن المحــددات العســكرية والأمنيــة ضمــن العــودة، يميــل قســم منهــم إلــى تســميتها 
)بيــن  وتحديدهــا بالاســم كعائــق للعــودة، ففــي اســتطلاع أجرتــه اليــوم التالــي لهــا فــي دراســة حديثــة معنونــة 
الاندمــاج والعــودة، واقــع اللاجئيــن الجــدد فــي أوروبــا( بلغــت نســبة الفاريــن مــن البــاد بســبب الخدمــة العســكرية 
%5 ضمــن العينــة المســتهدفة، وباســتبعاد النســاء والأعمــار الكبيــرة مــن الذكــور تصــل النســبة إلــى %16 مــن 

المشــمولين بالعينــة ممــن تنطبــق عليهــم قوانيــن التجنيــد)3)).

وفــي دراســة بعنــوان )نحــن ســوريا( شــملت 1100 مهجــر ســوري اســتجوبتهم حــول دوافــع الهجــرة والحــد 
ا للعودة، وطلب 26% 

ً
الأدنى لشروط العودة، اختار %58 منهم إلغاء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية شرط

منهم الضمانات لإيقاف السحب الاحتياطي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، في حين لم تجد النسبة الباقية، 
وهــي %16، أن التجنيــد وقوانينــه مــن شــروط عودتهــا، وكان معظــم هــؤلاء مــن النســاء والرجــال الذيــن تجــاوزا 

ســن 42 عامًــا)3)).

المصدر:

https://bit.ly/3sMY8wk

وفــي شــأن متصــل، أقــرت محكمــة العــدل الأوروبيــة 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 منــح الحمايــة الكاملــة 
للفاريــن مــن الخدمــة العســكرية فــي ســورية، مرجحــة أن يتعرضــوا لملاحقــة سياســية إن عــادوا، وقالــت محكمــة 
العــدل فــي بيــان لهــا بهــذا الخصــوص: »يحــق للفاريــن مــن الخدمــة العســكرية فــي ســورية الحصــول علــى حــق 

الحمايــة الكاملــة فــي أوروبــا، لأن الخــوف مــن إجبارهــم علــى المشــاركة فــي جرائــم حــرب هــو مبــرر تمامًــا«)3)).

)3)) - انظر: ما بين الاندماج والعودة، واقع اللاجئين السوريين الجدد في أوروبا، اليوم التالي، 2021.
https//:bit.ly384/bbS8

)3)) - نحن سوريا، الرابطة الوطنية لكرامة المواطن،
https//:bit.ly3/sMY8wk

)3)) - »العدل« الأوروبية تقر بضرورة منح »الحماية الكاملة« للفارين من الخدمة العسكرية في سوريا، موقع عنب بلدي.
http//:bit.ly3/c3XrrI

https://bit.ly/384bbS8
https://bit.ly/3sMY8wk
http://bit.ly/3c3XrrI
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ج مشكلات اللاجئين القانونية مع الجيش	-

يحيل النظام السوري المشكلات القانونية مع الجيش إلى القضاء العسكري المشدد الذي تقترب أحكامه 
مــن الأحــكام العرفيــة التــي لا تســاهل فيهــا، ومــن أبــرز المشــكلات القانونيــة المســتجدة بيــن اللاجئيــن الســوريين 
نتيجــة خروجهــم مــن البــاد المشــكلات القانونيــة التــي ترتبــت علــى وجودهــم فــي الخــارج بســبب عــدم انصياعهــم 

لقوانيــن التجنيــد، ومــن أهــم تلــك المشــكلات: 

-	 التخلف أو الاستنكاف: ويشمل جميع اللاجئين الذكور المشمولين بالخدمة، ما لم يحصلوا 
علــى تأجيــل، وفــي الظــروف العاديــة يعــد التخلــف مــن أدنــى الجرائــم وفــق القانــون العســكري 
الســوري، ويكتفــى بحبســه مــددًا قصيــرة مــع تمديــد الخدمــة، مــا لــم يتحــول إلــى تخلــف مديــد 
يتجاوز سن التكليف المقدر بـ 42 عامًا، وينجم عنه غرامة مالية تحت مسمى فوات الخدمة 
وفق القانون 39 لعام 2019، وهي تساوي مبلغ البدل ويجري تحصيلها غيابيًا أو حضوريًا، 
وفور تجاوزه سن 42 عامًا، عبر الحجز التنفيذي على أملاكه وأملاك ذويه، ولا يعترف قانون 
الخدمــة الســوري بمفهــوم الاســتنكاف الضميــري أو الأخلاقــي المعمــول بــه فــي كثيــر مــن البلــدان، 
كما لا تعترف به )قســد( أيضًا، وهو حق الامتناع عن الخدمة لأســباب مبدئية أو إنســانية أو 

دينيــة، وهــو حــق منصــوص عليــه ضمــن قــرارات مجلــس حقوق الإنســان.
-	 الانشقاق، أو الفرار من الجيش: وهو من أكبر العقبات التي تواجه اللاجئين الذين انشقوا 

أو فــروا مــن خدمتهــم الإلزاميــة، وغــادروا البــاد، وينــدرج قانونيًــا تحــت بنــد الفــرار الخارجــي 
وتكــون عقوبتــه مشــددة، وتــراوح العقوبــات بيــن خمــس ســنوات والإعــدام حاليًــا، لارتباطــه 
بالمواقــف السياســية وعــدّه نوعًــا مــن الخيانــة، وكانــت تقاريــر إعلاميــة نقلــت عــن مذكــرة 
داخليــة أن النظــام منــذ 2014 رفــع أســماء 189 ألــف عســكري فــي عــداد المنشــقين والفاريــن 

والمتخلفيــن)3)).
-	 مشــكلات التأجيــل القانونيــة: ويعانــي القســم الأكبــر مــن الشــباب الســوري اللاجــئ -الراغبيــن 

فــي إبقــاء خــط العــودة مفتوحًــا، أو المضطريــن إلــى العــودة بحكــم وجــود أســرهم فــي ســورية- 
مشــكلات التأجيــل القانونيــة، وعــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى تلــك الوثائــق، لانعدام ســبل 
الحصــول عليهــا فــي مغترباتهــم وتعقيداتهــا القانونيــة والابتــزاز المالــي فــي الداخــل الســوري بعــد 
تحولهــا إلــى تجــارة، إضافــة إلــى اشــتراطاتها القانونيــة بالدراســة، أو أســباب موجبــة، وهــو مــا 
يتعــذر فعليًــا مــا يجعلهــم فــي عــداد المتخلفيــن والمطلوبيــن إلــى الســوق فــور وصولهــم إلــى الحــدود.

ومع تعذر التأجيل تتفاقم الأوضاع القانونية للاجئين وتضاف أسماؤهم إلى قائمة المطلوبين والمحكومين، 
مــا يجعــل قــرار العــودة الطوعيــة بالنســبة إليهــم وإلــى أســرهم مرهونًــا بتلــك الأحــكام ومذكــرات البحــث الصــادرة 

فــي حقهم.

 وكان النظــام قــد أعلــن مــرارًا منحــه مهلــة ســتة أشــهر للمغتربيــن، يســمح لهــم بدخــول ســورية فيهــا مــن دون 
إخضاعهــم أو مســاءلتهم لقوانيــن التجنيــد، لكــن تجــارب العائديــن أكــدت انعــدام صدقيــة تلــك المهلــة وســوقهم 

)3))  - الأسد يرفع مذكرة بحق 189 ألف جندي منشق، أورينت نت، 2014.
https//:bit.ly3/bXjZKF

https://bit.ly/3bXjZKF
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بعــد أشــهر أو أيــام، ومنهــم مــن اقتيــد مباشــرة مــن الحــدود إلــى معتقــات مؤقتــة قبــل أن يُقــاد إلــى الجيــش.

د )قسد( والتجنيد الإجباري	-

ســبق الإعــان عــن )قانــون الدفــاع الذاتــي( الــذي أصدرتــه )قســد( عــام 2014 اعتقــالات شــملت عــددًا مــن 
الشــبان بعمــر 30-18، ولــم تنكــر )قســد( لاحقًــا ارتبــاط هــذه الاعتقــالات بالقانــون وهدفــه، ورأت )قســد( علــى 
لســان رئيــس هيئــة الداخليــة فــي مقاطعــة الجزيــرة )كنعــان بــركات( أن القانــون ســيطبق علــى الجميــع نتيجــة 
الظــروف الاســتثنائية، ونــص قانــون واجــب الدفــاع الذاتــي علــى »تقديــم كل أســرة مــن مواطنــي المقاطعــة فــردًا 
مــن أفرادهــا، للمشــاركة فــي أداء واجــب الدفــاع الذاتــي لمــدة ســتة أشــهر التــي تــم تعديلهــا لتصبــح تســعة أشــهر فــي 

التعديــات التــي أقــرت فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2016«)3)).

وتســود التوتــرات الدائمــة بيــن الســكان وقــوات )قســد( المصــرة علــى قانــون التجنيــد، وبخاصــة فــي مدينتــي 
الرقــة وديــر الــزور، وتشــهد مــدارس المدينتيــن إضرابــات متكــررة منــذ ســنوات بســبب تجنيــد المعلميــن فيهمــا. 

وعلى غرار قانون التجنيد عند النظام، طبقت )قسد( فكرة البدل المادي في قانونها الذي خضع للتعديل 
أيضًا، ومن »أهمّ التعديلات التي أقرّت، في كانون الثاني/ يناير 2016، إلغاء الفقرة الأولى من المادة التاسعة 
التــي كانــت تنــصّ علــى قيمــة بــدل للمقيميــن خــارج المقاطعــة بمقــدار 1000 دولار عــن كلِّ زيــارة، حتــى يبلــغ مقــدار 
ف عند زيارته إلى )روجآفا(، ويعد 

ّ
5000 دولار كحدٍّ أق�صى واستعيض عنها باستيفاء مبلغ 200 دولار من المكل

 سنويًا من )واجب الدفاع الذاتي(«)3)).
ً

تأجيل

	6 مشكلات الازدواجية في خدمة العلم.

تخلــق ازدواجيــة خدمــة العلــم فــي ســورية لــدى كل مــن النظــام و)قســد(، مشــكلة معقــدة ومتراكبــة لــدى 
اللاجئيــن الذيــن ينتمــون إلــى المنطقــة الشــمالية الشــرقية الخاضعــة لـــ )قســد(، فهــم مــن جهــة مطالبــون بخدمــة 
العلم وفق القانون الرسمي للنظام بوصفهم مواطنين سوريين، وهم مطالبون بالخدمة لدى )قسد( بوصفهم 
مــن ســكان المنطقــة الخاضعــة لهــا، وتنســحب المشــكلة أيضًــا علــى قانــون البــدل، إذ يتعيــن للحصــول علــى حريــة 
ين، للحصول على 

َ
الحركة الكاملة للاجئين من أبناء منطقة الشمال الشرقي السوري والجزيرة أن يدفعوا بدل

حريــة الحركــة فــي ســورية، ولا تتوفــر حتــى الآن بيانــات واضحــة عــن كيفيــة التعامــل مــع تلــك الحــالات.

وفي الحصيلة فإن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بقوانينهما الحالية والظرف السوري الراهن تشكلان 
كابحًــا رئيســيًا لعــودة شــرائح واســعة مــن الشــعب الســوري )المواليــة والمعارضــة والحياديــة(، بغــض النظــر عــن 
الأســباب التــي تدفــع كل منهــا علــى حــدة، وتتخــوف الشــرائح التــي دخــل أبناؤهــا ســن التكليــف العســكري كمــا 
، مــن مصيــر مجهــول ينتظرهــم، وبحســب القانــون الســوري فهــم 

ً
تتخــوف تلــك التــي ســيدخل أبناؤهــا مســتقبل

ملزمــون بواحــد مــن خياريــن: إمــا الخدمــة العســكرية الواجبــة قانونًــا، أو دفــع بــدل نقــدي عــال جــدًا بالنســبة إلــى 
مدخــولات معظــم اللاجئيــن الســوريين يبلــغ 8 آلاف دولار أميركــي. وفــي حــال عــدم انصياعهــم لأي مــن الخياريــن 

)3)) - انظر: التجنيد الإلزامي في الجزيرة، “قسد” تكرس سلطتها، ضياء عودة، محمد حمص، نينار خليفة. موقع عنب بلدي، 2019/07/07.
 http//:bit.ly3/c5xrML

)3))  - نفس المرجع السابق

http://bit.ly/3c5xrML
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الســابقين، لا يتبقــى أمــام الشــعب الســوري اللاجــئ ســوى خيــار القطيعــة التامــة مــع ســورية بمــا يشــمل تصفيــة 
الأمــاك الموجــودة فيهــا وعــدم العــودة إليهــا نهائيًــا، تجنبًــا لمصــادرة الأمــاك أو المســاءلة القانونيــة ضمــن الأرا�ضــي 

الســورية.

وفي هذه الحالة تشــكل التغييرات الرئيســية لقانون الجندية الإلزامي في ســورية كما يطالب بها اللاجئون، 
ســواء حصلــت بشــكل مؤقــت، أم نهائــي، أحــد الحوافــز الرئيســية لعودتهــم الطوعيــة والآمنــة أيضًــا.
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ثانيًا: المحددات العسكرية لعودة اللاجئين

ينطلــق الحديــث عــن الواقــع العســكري بوصفــه أحــد محــددات عــودة اللاجئيــن الســوريين الطوعيــة، مــن 
خــال الســؤال الــذي يطرحــه اللاجئــون )هــل انتهــت الحــرب الســورية؟(، وفــي ظــل الانقســام وتعدديــة الفاعليــن 

والجيــوش المتموضعــة علــى الأرض الســورية، يصبــح الســؤال الأدق )هــل انتهــت الحــروب الســورية؟(.

ومن البداهة القول إن الإجابة عن السؤال بـ )نعم( سيكون حاسمًا لاتجاه تحفيز خيارات العودة الطوعية 
للاجئيــن الســوريين إلــى بلداتهــم وقراهــم، أو الأماكــن التــي يرغبــون فــي العــودة إليهــا، وفــي حالتــي الإجابــة بالنفــي، أو 
الشــك، فإن خيار العودة الطوعي ســيبقى معلقًا لدى الأغلبية العظمى من اللاجئين الســوريين الذين يملكون 
خيار الابتعاد عن وجودهم مرة أخرى ضمن ساحات المعارك، في كل من المناطق التي ما تزال تشهد تصعيدًا 

عســكريًا، أو تلك المرشــحة للانفجار في أي لحظة.

وللإجابــة عــن الســؤال المطــروح بداهــة مــن اللاجئيــن )هــل انتهــت الحــروب الســورية؟( ســيكون مــن المفيــد 
رســم لوحــة خرائــط النفــوذ وتموضعــات الجيــوش النظاميــة الســتة التــي تتقاســم النفــوذ علــى الأرض الســورية، 
وتتجاور بشكل غريب ونادر، ضمن تقاطعات وتباينات أهداف ومصالح، كما سيكون من الضروري الإطلالة 
على مشهد الحروب الحاصلة منذ 2019 حتى الآن )2021( ليس بوصفها المرحلة الأحدث فقط، وإنما لتزامنها 
مــع ارتفــاع وتائــر الحديــث عــن عــودة اللاجئيــن الســوريين فــي الخــارج بافتــراض أن الحــرب الســورية قــد انتهــت، أو 

أنهــا فــي خواتيمهــا علــى الأقــل.

	1 خريطة توزع نفوذ الجيوش النظامية في سورية.

يمكن بداية تقسيم الأرض السورية إلى خمس مناطق رئيسية تتوافق نسبيًا مع توزعات القوى الموجودة 
علــى الأرض الســورية، والمناطــق الخمســة هــي: )دمشــق والمنطقــة الجنوبيــة، المنطقــة الوســطى والســاحلية، 

منطقــة الشــمال الغربــي الســوري، المنطقــة الشــمالية الشــرقية، منطقــة الباديــة(.

يسيطر جيش النظام وحلفاؤه من الجيش الرو�سي والجيش الإيراني عسكريًا بشكل مطلق على منطقتين 
من مناطق سورية الخمسة، وهما )دمشق والمنطقة الجنوبية( و)المنطقة الوسطى والساحلية()3))، وتتشارك 
هــذه الجيــوش الثلاثــة نفوذهــا مــع الجيــش الأميركــي فــي )المنطقــة الشــمالية الشــرقية(، وفــي )منطقــة الباديــة(، 
ويبسط الجيش التركي نفوذه مع الفصائل الموالية له في )الشمال السوري(، ويبرز دور الجيش الإسرائيلي في 
الجولان المحتل كقوة أحادية، ويتشارك مع الجيوش الخمسة الباقية مناطق النفوذ الجوي في كامل سورية.

ومــع الجيــوش الســتة تنتشــر مئــات التشــكيلات العســكرية غيــر النظاميــة المنضويــة فــي علاقــات تبعيــة وولاء 
لتلــك الجيــوش وبلدانهــا، ومــن أبرزهــا ثلاثــة تشــكيلات عســكرية ذات وزن فاعــل ومؤثــر تقتــرب مــن حــدود 

الجيــوش النظاميــة ومعاييرهــا بشــكل مــا، وهــي حــزب الله، و)قســد( وهيئــة تحريــر الشــام.

)3))  - عدا جيب صغير جدًا من المنطقة الساحلية.
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الميدانيــة، كان مــن شــروط التفكيــر فــي العــودة إلــى ســورية لــدى عينــة الدراســة، )حــل  دراســتنا  وفــي 
الميليشــيات المحليــة والفصائــل العســكرية ونــزع الســاح( 54.8 %.

وتتقاطــع نتائــج دراســتنا مــع نتائــج أغلــب الدراســات الميدانيــة التــي اســتهدفت موضــوع عــودة اللاجئيــن، مــع 
بعــض الاختلافــات فــي تغليــب متغيــر علــى آخــر، بحســب اختــاف العينــة بيــن دراســة وأخــرى.

وكان 1.37 % مــن عينــة الدراســة قالــوا إنهــم ســيعودون إلــى ســورية فــي حــال خــروج القــوات والميليشــيات 
الأجنبيــة ضمــن ســيناريو )حــل سيا�ســي يف�ضــي إلــى اســتمرار النظــام الحالــي بمشــاركة بعــض المعارضــة فــي 

الحكومــة(، وقــد تركــزت الإجابــات لــدى عينــة الدراســة فــي )مخيمــات لبنــان ولبنــان(.

	2 خريطة المعارك منذ 2019 وتأثيراتها في عودة اللاجئين.

تكثــف مفردتــا الحــرب والمعــارك كل مخــاوف الســوريين الأمنيــة دفعــة واحــدة، وبالأخــص اللاجئيــن منهــم 
الذيــن فــروا تحــت غطــاء نيرانهــا المســتعرة، وإذ تختلــف الحــرب عــن المخــاوف الأمنيــة التــي تتفــاوت بشــكل مــا بيــن 
الأفــراد بحســب انتماءاتهــم وأعمارهــم ومذاهبهــم، وحتــى خياراتهــم، فهــي )أي الحــرب( تجعــل الجميــع متســاويين 
وغالبًــا بســبب انتهــاج سياســة الأرض المحروقــة وتبــدلات القــوى  فــي مســتويات التهديــد والمخاطــر المباشــرة. 
المســيطرة بعد الحرب، يســتحيل على النازحين واللاجئين العودة، ما لم تتوفر مقومات إضافية تتعلق بإرادة 
، ومقدرتهــم الفعليــة ثانيًــا، وهــي أمــور لا تقــع علــى عاتــق اللاجئيــن، وخياراتهــم، 

ً
المســيطرين علــى تلــك المناطــق أول

بــل تتعلــق بالفاعليــن علــى الأرض ورغبتهــم فــي عــودة الســكان، وغالبًــا مــا تشــير الوقائــع إلــى انعــدام تلــك الرغبــة 
لاتجــاه بقــاء الأرض شــبه فارغــة مــن الســكان.

وفي دراستنا للمعارك السورية الحاصلة منذ 2019 جرى التمييز بين ثلاثة مستويات منها:

أ الحــروب واســعة النطــاق: مكانيًــا وســكانيًا، وهــي التــي ينجــم عنهــا تبــدلات ســكانية واســعة 	-
ومباشــرة، وتظهــر تأثيراتهــا بشــكل واضــح فــي حركــة الســكان ونزوحهــم.

وضمن هذا المستوى، شنت قوات النظام موجتين من المعارك واسعة النطاق  2019، تركزت الأولى على 
ريــف حمــاة اســتولت فيهــا علــى معظــم نقــاط المعارضــة الإســتراتيجية فيهــا، مــن كفــر نبــودة وقلعــة المضيــق وجــزء 
من سهل الغاب، ومهد للموجة الأولى قصف جوي رو�سي على مدار أشهر من بداية شباط/ فبراير، واستأنف 
الموجة الثانية في آب/ أغسطس بعد هدنة هشة لم تصمد ليقضم من ريف إدلب مساحة 1000 كم2، تمتد 
على 114 قرية وبلدة منها )بريفي إدلب وحماة(، منها الهبيط وكفرزيتا واللطامنة ومورك وخان شيخون، التي 

.((4()M5( تعد نقطة التقاء محافظتي إدلب وحماة، وتقع على الطريق الدولي دمشق- حلب

وبحســب فريــق الاســتجابة، نــزح 966 ألفًــا و140 نســمة، خــال المرحلــة الممتــدة مــن شــباط/ فبرايــر حتــى 
أيلــول/ ســبتمبر، ونــزح 216 ألفًــا و632 نســمة خــال المرحلــة الممتــدة بيــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر وكانــون الأول/ 

ديســمبر، وذلــك نتيجــة التصعيــد العســكري فــي تلــك المراحــل المحــددة. 

)4)) -وكالة الصحافة الفرنسية )أ ف ب(11  آب/ أغسطس 2019 - 06:44
http//:bit.ly3/rZCXa6

http://bit.ly/3rZCXa6
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وأوضح الفريق أن أعداد النازحين داخليًا خلال 2019، بلغت مليونًا و182 ألفًا و772 نسمة، وهي نسبة 
تعــادل %5 مــن عــدد ســكان ســورية، وأكثــر مــن ربــع ســكان إدلــب حاليًــا الذيــن يشــكل عــدد النازحيــن نصفهــم، 

وتصــل نســبة النــزوح الداخلــي الكليــة إلــى )4))22.2%.

واســتمرت موجــة العمليــات واســعة النطــاق حتــى 5 آذار/ مــارس 2020 موعــد ســريان الهدنــة الموقعــة بيــن 
الــروس والأتــراك، ونجــم عنهــا ســيطرة النظــام علــى ســراقب وكفــر نبــل وكثيــر مــن البلــدات الأخــرى الخاليــة مــن 

الســكان نتيجــة نزوحهــا.

وتندرج ضمن العمليات الواسعة عملية )نبع السلام( التي اندلعت بين القوات التركية والفصائل الموالية 
لهــا، وقــوات )قســد( بتاريــخ 9/10/2019 ونجــم عنهــا نــزوح 300 ألــف شــخص ضمــن مســاحة تبلــغ 4875 كــم2، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان)4)). 

وكانــت ســبقتها فــي 2018 عمليــة غصــن الزيتــون المدعومــة تركيًــا، وأفضــت إلــى الســيطرة علــى كامــل منطقــة 
عفريــن، وتســببت بدورهــا فــي نــزوح أكثــر مــن 200 ألــف شــخص.

ومــع اســتعادة تنظيــم )داعــش( مؤخــرًا جــزءًا مــن نشــاطه فــي الباديــة الســورية بتماســها الواســع مــع قــوات 
)قســد( وقــوات النظــام، تجــددت الهجمــات والغــارات والكمائــن العنيفــة، وكان أعنفهــا فــي نهايــة 2020 حيــث 
نجــم عــن إحداهــا مقتــل 37 عنصــرًا مــن الجيــش الســوري والميليشــيات المتعاقــدة معــه )4))، بحســب المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان، ومــع تكــرار العمليــات والكمائــن ضــد جيــش النظــام أعلــن الأخيــر حملــة بريــة يســانده 
الطيــران الرو�ســي الــذي شــن 100 غــارة خــال أيــام فــي شــباط/ فبرايــر 2021، مــع ملاحظــة الفقــر الســكاني فــي 
الباديــة، لكــن ذلــك لا يلغــي التأثيــر المعنــوي؛ ســواء للحــرب القائمــة، مــن جهــة، أم لارتباطهــا بمدلــولات عــودة 

داعــش مــن جهــة ثانيــة.

وكان التنظيــم تمكــن مــن قتــل 1308 عناصــر مــن قــوات النظــام وحلفائــه بينهــم اثنــان مــن القــوات الروســية، 
و145 مــن الميليشــيات المواليــة لإيــران مــن جنســيات غيــر ســورية، فــي المرحلــة الممتــدة بيــن آذار/ مــارس 2019 

وشــباط/ فبرايــر )4))2021.

وغالبًا ما يستبدل اللاجئون مفردة الحرب بالخطر أو انعدام الأمان، كما في حالة السيدة )ي.س( اللاجئة 
في ألمانيا التي ردت على دعوات الأسد لعودة اللاجئين في المؤتمر الأخير المنعقد في دمشق، مفترضة أن )العودة 
الطوعيــة إلــى ســورية شــبه مســتحيلة حاليًــا(، وأضافــت: »بصفتــي أمًــا لا يمكننــي إرســال أبنائــي إلــى الخطــر 

)4))  - انظر تقرير يح�صي خسائر المعارك في إدلب خلال عام 2019.
http//:bit.ly3/dgcrVP

)4))  - عام على “نبع السلام”: خارطة نفوذ جديدة.. وكارثة إنسانية متفاقمة.
https://cutt.ly/Ck1iNxO

)4))  - المرصد: 37 قتيلا من الجيش السوري في هجوم لداعش ببادية الشولا
https//:bit.ly3/bfT0tH 

)4))  - انظر داعش في البادية السورية مدافن أسلحة، محمد حسان 2021/2/14.
https://daraj.com/66339/

http://bit.ly/3dgcrVP
https://cutt.ly/Ck1iNxO
https://bit.ly/3bfT0tH
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والفو�ضــى والجهــل المستشــري فــي ســورية الآن«)4)).

إن اللاجئيــن الذيــن عايشــوا تجــارب مــرة ولحظــات فارقــة فــي أعمارهــم ولحظــات تفصلهــم عــن المــوت، وغالبًــا 
ما خسر بعضهم أحد أفراد عائلته أو أحبائه المقربين، يصعب عليهم اتخاذ قرار العودة الطوعي ما لم تتوقف 
الحروب السورية، أو على الأقل تتوقف بشكل مؤكد وقطعي في المناطق التي ينوون العودة إليها، لأن رواياتهم 
وذكرياتهــم عــن الحــرب وعــن لحظــات النــزوح الأولــى لا يمكــن نســيانها بســهولة، فقــد »خــرج كثيــر منهــم علــى عجــل 
بملابســهم فحســب كمتــاع وحيــد، وأحيانًــا بــا وثائــق شــخصية. وتوضــح بعــض الصــور أن بعضهــم تركــوا موائــد 
ــا منهــم برهــة لالتقــاط أنفاســه، فقــد قالــت ســحر، وهــي تقصــد 

ً
الطعــام لينجــوا بحياتهــم«)4)). وامتلــك الأوفــر حظ

دورها في الموت: »شــعرنا أن دورنا قد حان فقررنا المغادرة«)4)).

ب العمليــات المحــدودة: وترتبــط بالحــروب أو المعــارك المحــدودة والموضعيــة التــي تتجلــى ضمــن 	-
إطار ضيق مكانيًا، وبتبادل القصف وخروقات الهدن المعلنة وحروب الاستنزاف، والمسيّرات 
الجويــة الحربيــة، وتأثيراتهــا غالبًــا فــي عمليــات النــزوح ذات منحــى تراكمــي، وليســت جماعيــة 

ومفاجئــة، لكنهــا علــى المــدى الطويــل تتســاوى مــع العمليــات واســعة النطــاق.

ولا تشــير تســميتها بالمحــدودة إلــى قلــة خطورتهــا، وتأثيراتهــا فــي حركــة النــزوح الســكاني العــام أو انعكاســها علــى 
قــرارات اللاجئيــن للعــودة الطوعيــة إليهــا، وإنمــا لتفريقهــا الشــكلاني عــن العمليــات الواســعة، ففــي الشــمال 
ا أرضيًــا وجويًــا مــن 

ً
الســوري وثــق فريــق الاســتجابة فــي مناطــق خفــض التصعيــد لعــام 2020، 6091 اســتهداف

طرف النظام وحلفائه، بينها 1420 من الاستهدافات قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في الخامس من 
آذار/ مــارس 2020، و4671 بعــد الاتفــاق، بســبب اســتمرار الخروقــات المســجلة للاتفــاق«)4)).

ا يوميًا ضمن بقعة 
ً
وعلى الرغم من تسمية وقف إطلاق النار بالهدنة، فإن من الصعب عدّ معدل 14 خرق

جغرافيــة محــدودة محــض خروقــات صغيــرة لوقــف إطــاق النــار، فهــي اســتعادة يوميــة لجــو المعــارك وتعبيــر عــن 
استمرارها، وتحمل في أي لحظة كمون تجددها من خلال الردود والردود المضادة، ويضاف إليها الاشتباكات 
التي تنشــأ بين أطراف المعســكر الواحد مع الحلفاء المتنافســين في ما بينهم ســواء في محور النظام أم المعارضة 
علــى حــد ســواء، كمــا يحصــل دائمًــا وآخرهــا فــي عفريــن التــي شــهدت اشــتباكات حــادة بيــن جيــش الإســام والجبهــة 

)4))  - الأسد يدعو اللاجئين للعودة.. وسوريون يردون »العودة تبدأ برحيلك«
https//:cutt.ly/Tk1iFte 

)4))  - عربي بوست
http//:bit.ly2/LWaimN

)4))  - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
http//:bit.ly3/jSPFEL

)4)) - تقرير لمنسقي الاستجابة يرصد الأحداث الإنسانية شمال غرب سوريا عام 2020
https//:bit.ly3/avytCh

https://cutt.ly/Tk1iFte
http://bit.ly/2LWaimN
http://bit.ly/3jSPFEL
https://bit.ly/3avytCh
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الشامية)4))، وكذلك بين المخابرات الجوية وحزب الله قريبًا من مطار دمشق)5)).

 وبتســجيل القصــف الــذي تمارســه المســيرات الجويــة الحربيــة المجهولــة، كمــا توصــف غالبًــا فــي التقاريــر 
ــا لعــودة 

ً
الإخباريــة، يكتمــل مشــهد العمليــات المحــدودة ليرســم صــورة كليــة عــن مناطــق لا يمكــن أن تكــون هدف

اللاجئيــن ضمــن تصوراتهــم عــن الأمــان والبيئــة الآمنــة، فيمــا هــي مــا تــزال تصــدر مزيــدًا منهــم حاليًــا. 

ج الجــوي الإســرائيلي: تمتــاز الضربــات الإســرائيلية الجويــة بعــدم اقتصارهــا علــى 	- القصــف 
منطقــة واحــدة فــي ســورية، وتشــمل جميــع الأرا�ضــي الســورية مــن أق�صــى الشــمال إلــى أق�صــى 
الجنــوب، ومــن الســاحل غربًــا إلــى عمــق الباديــة، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عددهــا وتواترهــا، 
مــا تــزال تأثيراتهــا فــي المســتوى الســكاني المباشــر حتــى الآن فــي حدودهــا الدنيــا، لاقتصارهــا علــى 
 عمــا يقــال عــن دقتهــا، 

ً
منشــآت عســكرية، وهــي غالبًــا مــا تكــون بعيــدة عــن الســكان، فضــا

وتقتصــر تأثيراتهــا فــي مــا يخــص اللاجئيــن ضمــن إطــار تصوراتهــم فــي عــدم الاســتقرار العــام فــي 
البــاد، وقابليــة انــدلاع حــرب واســعة النطــاق، وخصوصًــا، لجمهــور لاجئــي المناطــق الجنوبيــة. 

وكان رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي )أفيــف كوخافــي( قــال أواخــر العــام الما�ضــي إن الضربــات الصاروخيــة 
ــا منهــا فــي 

ً
الإســرائيلية طالــت أكثــر مــن 500 هــدف فــي 2020 وحدهــا)5))، ووثقــت شــبكة أخبــار العاصمــة 50 هدف

دمشــق وريفهــا)5)).

د الحروب المحتملة وتأثيراتها في عودة اللاجئين	-

من الصعب الحديث عن قائمة الحروب المحتملة على الأرض السورية، المحلية منها والإقليمية بتشابكها 
المعقد، وضمن خرائط التصارع وتقاسم النفوذ الحاصل، وهي احتمالات كثيرة، وقائمة على عوامل متعددة، 
وبغــض النظــر عــن كثرتهــا فــإن مــا يعنينــا منهــا هنــا تأثيرهــا المباشــر فــي قــرار اللاجئيــن بالعــودة الطوعيــة، وتجنبًــا 

للخــوض فــي احتمــالات مســتقبلية، ســنكتفي بثــاث حــروب ممكنــة لهــا إرهاصاتهــا وعوامــل اندلاعهــا اللحظي:

-	 حروب النظام: لم يتوقف النظام عن الإعلان الدائم لسعيه بسط نفوذه على كامل التراب 
الســوري، تســانده إيــران، وتقــف روســيا علــى مســافة مــن هــذا الإعــان لاعتبــارات ليســت 
مبدئيــة، بقــدر مــا تنطــوي علــى فهمهــا لموازيــن القــوى التــي دعمتهــا بتفاهمــات مــع الأطــراف 
الدولية والمحلية الفاعلة على الأرض السورية، ومع هذا يمكن لتلك الحروب أن تشتعل في 

)4))  - عفرين قتيلان باشتباك بين جيش الإسلام والجبهة الشامية
http//:bit.ly3/dnYdSH

)5)) - قتالٌ بين حزب الله والمخابرات بريف دمشق، سيريا 24.
http//:bit.ly3/qOTGf2

)5))  - رد إسرائيلي سريع على إيران بقصف مواقع لها في دمشق
https//:bit.ly3/qsd6XY

 لإيران في دمشق وريفها خلال عام 2020.
ً
 عسكريا

ً
)5))  - انظر إسرائيل استهدفت 33 موقعا

http//:bit.ly3/jVBdeX

http://bit.ly/3dnYdSH
http://bit.ly/3qOTGf2
https://bit.ly/3qsd6XY
http://bit.ly/3jVBdeX


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

29

منطقتيــن رئيســيتين، همــا الشــمال الســوري، والشــمال الشــرقي.
-	 الكرديــة: ضمــن مخــاوف الأتــراك مــن قيــام كيــان كــردي معــادٍ لهــا علــى  التركيــة  الحــرب 

الحدود السورية الطويلة، ورؤيتها لمخاطره وتبعاته على الوجود الكردي في تركيا، وتعبر عن 
احتماليتهــا بالقصــف المتبــادل بيــن الجهتيــن.

-	 الحــرب الإســرائيلية الإيرانيــة: التــي يعبــر عنهــا الوجــود الإيرانــي المكثــف فــي الجنــوب الســوري، 
ومــن الجانــب الإســرائيلي يجــري التعبيــر عنهــا بالقصــف الجــوي المســتمر، والتصريحــات 
الدائمــة عــن النفــوذ الإيرانــي فيهــا، ومــع عــدم اســتقرار الجنــوب وفشــل المصالحــات وارتفــاع 
وتيــرة العمليــات الأمنيــة والتوتــر فــي درعــا والســويداء، وحتــى ريــف دمشــق الجنوبــي، ذهبــت 
بعض الدراســات إلى تشــبيه الجنوب الســوري حاليًا ببرميل بارود)5))، فيما أشــارت أخرى أن 
ما يجري في الجنوب في أحد أبعاده ينطوي على حرب ســرية بين إســرائيل وإيران في الجنوب 

الســوري)5)).

وفــي الحصيلــة فــإن وجهــة نظــر اللاجئيــن حــول الأمــان وانتهــاء الحــروب، يمكــن اختزالهــا بســؤال طرحتــه 
لاجئــة ســورية )إحــدى الأمهــات(، واســمها عائشــة مــن حمــص، ســألتنا: »هــل يوجــد أنــاس يذهبــون إلــى المــوت 
بأقدامهــم؟«)5))، ويــرى اللاجئــون أنــه علــى الرغــم مــن صعوبــة حيــاة اللجــوء فــي الخــارج، فإنهــا أصعــب كثيــرًا 

بالنســبة إلــى مــن بقــي فيــه)5)).

وفيمــا يؤســس اللجــوء لحيــاة مؤقتــة، أو مديــدة، بحســب الشــرط الذاتــي والمكانــي، فــإن اســتمرار المعــارك 
والحروب يتنافى مع شرط الحياة ويكبح قرار العودة الطوعي كخيار ممكن أو متاح للاجئين، فنهاية الحرب من 
وجهة نظرهم شرط لازم وغير كاف، كغيره من الشروط والمحددات الأخرى، لكنه يختلف عنها لكونه مقدمة 
تمهيديــة لهــا، وصــورة عــن تعبيراتهــا السياســية، وهــو فــي هــذا الإطــار يتنافــى مــع الهــدن المؤقتــة، أو انخفــاض وتائــر 
الحرب في بقعة ما عبر اتفاقات تحت مســمى )خفض تصعيد(، أو اتفاقات محلية تحت مســمى )المصالحات( 

التــي ينطــوي أهــم بنــد فيهــا علــى تهجيــر قســم مــن الســكان )المقاتليــن( وإذعــان الباقيــن.

ومــع اســتمرار المعــارك الفعليــة علــى الأرض وارتفــاع احتمــالات حــدوث معــارك أخــرى، يبــدو قــرار العــودة 
الطوعــي محســومًا لــدى الأغلبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن، حتــى أولئــك الرازحيــن منهــم فــي بلــدان اللجــوء تحــت 

شــروط بالغــة الســوء، لكنهــم مــع هــذا يرونهــا أفضــل مــن العــودة إلــى الجحيــم، كمــا يصفونــه.

)5))  - انظر: أرميناك توكماجيان، مركز مالكوم كير – كارينغي، كيف تحول جنوب سورية الى برميل بارود اقليمي
http//:bit.ly3/prgQaO

)5))  - عدنان أبو عامر، هكذا تدير إيران »حرب الظلال السرية« ضد إسرائيل
https//:cutt.ly/Mk1rAv4 

)5))  - مها يحي، مركز كارنيغي للشرق الأوسط،7 أبريل/ نيسان 2018، أربعة أشياء يرغب اللاجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم.
http//:bbc.in3/pqXsdW

)5))  -المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حالة الطوارئ في سوريا.
https//:bit.ly3/jSPFEL

http://bit.ly/3prgQaO
https://cutt.ly/Mk1rAv4
http://bbc.in/3pqXsdW
https://bit.ly/3jSPFEL
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استنتاجات الدراسة

1 تبيــن أن أهــم الأســباب التــي دفعــت اللاجئيــن إلــى الخــروج مــن ســورية هــو الهــرب مــن الملاحقــة  –
الأمنيــة، والهــرب مــن القصــف الجــوي والمدافــع والبراميــل، والاســتدعاءات المتكــررة إلــى 
الفــروع الأمنيــة، ثــم التهديــد المباشــر بالقتــل أو الخطــف مــن ميليشــيات تابعــة للنظــام وكذلــك 
من ميليشيات أو سلطات أمر واقع )المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام( وهي متغيرات 
تصــب جميعهــا فــي خانــة الأوضــاع الأمنيــة التــي عاناهــا اللاجئــون فــي ســورية قبــل اتخاذهــم قرار 

الخــروج.
2 كانت المتغيرات الأمنية وما يرتبط بها من شروط وضعها اللاجئين مسبقًا للعودة إلى سورية.  –

بــدءًا مــن عــدم تدخــل الأجهــزة الأمنيــة )المخابــرات( فــي شــؤون الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن، إلــى 
وقف الاعتقال التعسفي. وكذلك إعادة بناء الجيش وعدم تدخله في الحياة المدنية. وإطلاق 
ســراح المعتقليــن السياســيين والكشــف عــن المخفيــن قســريًا مــع المطالبــة بتفكيــك الأجهــزة 

الأمنيــة وإعــادة هيكلتهــا.
3 ينظــر اللاجئــون الســوريون إلــى الخدمــة الإلزاميــة بوصفهــا واحــدة مــن أكبــر المعضــات  –

، فمعظــم عائــات اللاجئيــن لديهــا أولاد ذكــور مطلوبــون للجيــش، أو 
ً

لديهــم حاليًــا ومســتقبل
ســيدخلون ســنّ التكليــف قريبًــا، أو فــارون مــن الخدمــة الإلزاميــة فــي أثنــاء تأديتهــم لهــا، مــا 

يجعلهــم مطلوبيــن أو محكوميــن قضائيًــا. 
4 الخدمــة الإلزاميــة حالــة فريــدة ضمــن المحــددات الأساســية لعــودة اللاجئيــن الطوعيــة، وفــق  –

تصوراتهــم، لتقاطعهــا مــع المحــددات الرئيســية الأخــرى. فهــي بارتفــاع مخاطرهــا الجســدية 
مثــل المــوت علــى جبهــات القتــال فــي الحــرب الســورية، تلتقــي مــع المحــددات الأمنيــة -العســكرية 
والسياســية نظــرًا إلــى طبيعــة الجيــش الســوري وتركيبتــه وولائــه السيا�ســي الراهــن، حيــث أكــد 
معظم اللاجئين عدم وجود مشكلة في الخدمة العسكرية، لو كانت من أجل حماية الوطن، 

لكــن مــا يحصــل هــو مــن أجــل قتــل إخوتهــم الســوريين كمــا يرغــب النظــام الســوري.

وتتقاطع الخدمتان الإلزامية والاحتياطية مع المحددات القانونية للعودة، بسبب الأوضاع المستجدة 
علــى وضعهــم القانونــي بوصفهــم متخلفيــن عــن الجيــش أو فاريــن، وتنتظرهــم أحــكام قاســية فــي حــال 
عودتهــم، كمــا تنــدرج الخدمــة الإلزاميــة ضمــن المحــدد الاقتصــادي نظــرًا إلــى القوانيــن الجائــرة التــي 
تفــرض عليهــم خيــار دفــع البــدل البالــغ 8000 دولار أميركــي فــي حــال اضطرارهــم إلــى العــودة، أو لتجنــب 
مصــادرة أملاكهــم وأمــاك ذويهــم، كمــا نــص عليــه القانــون 39/ لعــام 2019.. بــل إن الخدمــة الإلزاميــة 
فــي ظــروف الحــرب شــكلت ســببًا لكثيــر مــن الشــباب الســوري لمغــادرة البلــد وتحولهــم إلــى لاجئيــن بمعــزل 
عن أسرهم التي بقيت في البلد، وعن مناطقهم التي لم يشملها الدمار والنزوح، ومنهم من لا مواقف 
سياســية لديــه، وبعضهــم ينتمــي إلــى عائــات مؤيــدة، فالخدمــة الإلزاميــة باتــت قرينًــا للمــوت فــي نظــر 

الســوريين.
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5 كذلك مشــكلة الســوريين في مناطق ســيطرة ما يســمى بقوات )قســد( حيث أصدرت )قانون  –
الدفــاع الذاتــي( فــي 4102 الشــبيه بقانــون الخدمــة الإلزاميــة العســكرية للنظــام الســوري، 
حيــث نــص قانــون واجــب الدفــاع الذاتــي علــى »تقديــم كل أســرة مــن مواطنــي المقاطعــة فــردًا 
من أفرادها للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي لمدة ستة أشهر، التي تم تعديلها لتصبح 
تســعة أشــهر فــي التعديــات التــي أقــرت فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 6102«،.وتســود التوتــرات 
الدائمــة بيــن الســكان وقــوات )قســد( المصــرة علــى قانــون التجنيــد، وبخاصــة فــي مدينتــي الرقــة 
وديــر الــزور، وتشــهد مــدارس المدينتيــن إضرابــات متكــررة منــذ ســنوات بســبب تجنيــد المعلميــن 

فيهمــا. 

وعلــى غــرار قانــون التجنيــد عنــد النظــام، طبقــت )قســد( فكــرة البــدل المــادي فــي قانونهــا الــذي خضــع 
للتعديــل أيضًــا، ومــن »أهــمّ التعديــات التــي أقــرّت، فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، إلغــاء الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة التاســعة التــي كانــت تنــصّ علــى قيمــة بــدل للمقيميــن خــارج المقاطعــة بمقــدار 1000 دولار عن 
كلِّ زيــارة، حتــى يبلــغ مقــدار 5000 دولار كحــدٍّ أق�صــى، واســتعيض عنهــا باســتيفاء مبلــغ 200 دولار مــن 

ــف عنــد زيارتــه إلــى )روجآفــا(، ويعتبــر كتأجيــلٍ ســنوي مــن واجــب الدفــاع الذاتــي«.
ّ
المكل

تخلــق ازدواجيــة خدمــة العلــم فــي ســورية لــدى كل مــن النظــام و)قســد(، مشــكلة معقــدة ومتراكبــة لــدى 
اللاجئيــن الذيــن ينتمــون إلــى المنطقــة الشــمالية الشــرقية الخاضعــة لـــ )قســد(، فهــم مــن جهــة مطالبــون 
بخدمة العلم وفق القانون الرســمي للنظام بوصفهم مواطنين ســوريين، كما هم مطالبون بالخدمة 
لدى )قســد( بوصفهم من ســكان المنطقة الخاضعة لها، وتنســحب المشــكلة أيضًا على قانون البدل، 
إذ يتعين للحصول على الحركة الكاملة للاجئين من أبناء منطقة الشمال الشرقي السوري والجزيرة 
أن يدفعــوا بدليــن للحصــول علــى حريــة الحركــة فــي ســورية، ولا تتوفــر حتــى الآن بيانــات واضحــة عــن 

كيفيــة التعامــل مــع تلــك الحــالات.

وفــي هــذه الحالــة، تشــكل التغييــرات الرئيســية لقانــون الجنديــة الإلزامــي فــي ســورية كمــا يطالــب بهــا 
اللاجئــون، ســواء حصلــت بشــكل مؤقــت، أم نهائــي، أحــد الحوافــز الرئيســية لعودتهــم الطوعيــة والآمنــة 

أيضًــا.

6 كان مــن شــروط تفكيــر اللاجئيــن فــي العــودة إلــى ســورية حــلّ الميليشــيات المحليــة والفصائــل  –
العســكرية ونــزع الســاح، ووقــف القتــال، حيــث اســتمرار المعــارك والحــروب يتنافــى مــع شــرط 
الحيــاة ويكبــح قــرار العــودة الطوعــي كخيــار ممكــن أو متــاح للاجئيــن، فنهايــة الحــرب مــن وجهــة 
نظرهــم شــرط لازم وغيــر كاف، كغيــره مــن الشــروط والمحــددات الأخــرى، لكنــه يختلــف عنهــا 
لكونــه مقدمــة تمهيديــة لهــا، وصــورة عــن تعبيراتهــا السياســية، وهــو فــي هــذا الإطــار يتنافــى مــع 
الهــدن المؤقتــة، أو انخفــاض وتائــر الحــرب فــي بقعــة مــا عبــر اتفاقــات )خفــض تصعيــد(، أو 
اتفاقــات محليــة تحــت مســمى )المصالحــات( التــي ينطــوي أهــم بنــد فيهــا علــى تهجيــر قســم مــن 

الســكان )المقاتليــن( وإذعــان الباقيــن.
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ومــع اســتمرار المعــارك الفعليــة علــى الأرض وارتفــاع احتمــالات حــدوث معــارك أخــرى، يبــدو قــرار العــودة 
الطوعــي محســومًا لــدى الأغلبيــة العظمــى مــن اللاجئيــن، حتــى أولئــك الرازحيــن منهــم فــي بلــدان اللجــوء 

تحــت شــروط بالغــة الســوء، لكنهــم مــع هــذا يرونهــا أفضــل مــن العــودة إلــى الجحيــم، كمــا يصفونــه.
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أهم المراجع المعتمدة في الدراسة

• أرميناك توكماجيان، مركز مالكوم كير – كارينغي، كيف تحول جنوب سورية إلى برميل بارود اقليمي	
http//:bit.ly3/prgQaO.

• أورينت نت، الأسد يرفع مذكرة بحق 189 ألف جندي منشق، 2014.	
https//:bit.ly3/bXjZKF.

• مركز مالكوم كير – كارينغي للشرق الأوسط، مواقف اللاجئين من العودة إلى سوريا،	
http://bit.ly/2Zq94Di.

• محمد أمين ميرة، قصة لاجئ سوري عاد من لبنان إلى حضن الوطن فغادر إلى تركيا بعدما رأى 	
العجب، مدى بوست،

http//:bit.ly3/s03uE9.

• الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 15 آب/ أغسطس 2019.	
http//:bit.ly3/rX1tbO.

• سوا للتنمية والإغاثة، شباط/ فبراير 2019، ماهية العودة/ شروط وهواجس اللاجئين.	
https//:bit.ly3/arySFD.

• فرنسا 24، الاماكن تضيق مسألة العودة إلى سورية	
http//:bit.ly3/jRiyBa.

• الشبكة السورية لحقوق الإنسان، النظام السوري لا يزال يشكل تهديدًا عنيفًا بربريًا وعلى اللاجئين 	
السوريين عدم العودة مطلقًا إلى سوريا.

https//:bit.ly3/rX1tbO.

• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاستطلاع الإقليمي الرابع حول تصورات 	
اللاجئين ورغبتهم بالعودة إلى سورية

https//:bit.ly3/prBYgU.

http://bit.ly/3prgQaO
https://bit.ly/3bXjZKF
http://bit.ly/2Zq94Di
http://bit.ly/3s03uE9
http://bit.ly/3rX1tbO
https://bit.ly/3arySFD
http://bit.ly/3jRiyBa
https://bit.ly/3rX1tbO
https://bit.ly/3prBYgU
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• قتيبة الحاج علي، العائدون إلى سورية ينزحون إلى لبنان مجددًا، قتيبة الحاج علي، المدن،	
https://bit.ly/2NeVT5w.

• مركز مالكوم كير- كارينغي للشرق الأوسط، مواقف اللاجئين من العودة إلى سوريا،	
http//:bit.ly2/Zq94Di.

• المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ظل الانفلات الأمني المتواصل في محافظة درعا، مجهولون 	
يستهدفون متعاونًا مع قوات الأجهزة الأمنية في ريف المحافظة، 13 كانون الثاني/ يناير 2021.

http//:bit.ly2/ZmxDkL.

• هبة محمد، سوريا: »على أنقاض التسوية« تقرير حقوقي يوثق أكثر من 1200 قتيل ومعتقل في درعا 	
خلال العام الما�ضي، القدس العربي، 2021/1/8.

 http//:bit.ly3/bcxNR9.

• مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا،	
 http//:bit.ly2/Na6L4Q.

• مركز عمران للدراسات، الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى 	
حزيران 2020، 2020/10/1.

http//:bit.ly3/pqwG5x.

• الشرق الأوسط، حصار بلدة قرب دمشق بعد حرق صورة للأسد، 2020/9/26.	
http://bit.ly/3qnvi4S.

• ضياء عودة، محمد حمص، نينار خليفة، التجنيد الإلزامي في الجزيرة، قسد تكرس سلطتها، موقع 	
عنب بلدي، 2019/07/07.

http//:bit.ly3/c5xrML.

• مهى يحى، مركز، أربعة أشياء يرغب اللاجئون السوريون في تحققها قبل العودة لبلدهم، كارنيغي 	
للشرق الأوسط، 2018.

 https//:bbc.in3/pqXsdW.

• دانا البوز،- واقع العودة إلى سورية وكابوس التجنيد الإجباري، 2020/3/20	
 https//:bit.ly3/c3okMm.

https://bit.ly/2NeVT5w
http://bit.ly/2Zq94Di
http://bit.ly/2ZmxDkL
http://bit.ly/3bcxNR9
http://bit.ly/2Na6L4Q
http://bit.ly/3pqwG5x
http://bit.ly/3qnvi4S
http://bit.ly/3c5xrML
https://bbc.in/3pqXsdW
https://bit.ly/3c3okMm
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• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حالة الطوارئ في سوريا.	
 https//:bit.ly3/jSPFEL.

• - عدنان أبو عامر، هكذا تدير إيران »حرب الظلال السرية« ضد إسرائيل	
 https//:cutt.ly/Mk1rAv4.

• وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب، 11 آب/ أغسطس 2019 - 06:44	
http//:bit.ly3/rZCXa6.

• اليوم التالي، ما بين الاندماج والعودة، واقع اللاجئين السوريين الجدد في أوروبا، اليوم التالي، 2021.	
https//:bit.ly384/bbS8.

• محمد حسان، - انظر داعش في البادية السورية مدافن أسلحة، 2021/2/14.	
https//:daraj.com./66339/

• موقع عنب بلدي، العدل الأوروبية تقر بضرورة منح الحماية الكاملة للفارين من الخدمة العسكرية 	
في سوريا،

http//:bit.ly3/c3XrrI.

https://bit.ly/3jSPFEL
https://cutt.ly/Mk1rAv4
http://bit.ly/3rZCXa6
https://bit.ly/384bbS8
https://daraj.com/66339/
https://daraj.com/66339/
http://bit.ly/3c3XrrI


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

36

ملاحق الدراسة

ملحق رقم )1( استبانة الدراسة الميدانية

ً
البيانات الرئيسيةأول

الجنس1
ذكر
أنثى

العمر2

1827-
2837-
3847-
4857-
5867-

 فأكثر68

3
فــي  يرغــب  )لمــن  والمذهبــي  الدينــي  الانتمــاء 

الإجابــة(
الانتماء القومي )لمن يرغب في الإجابة(4

المستوى التعليمي5

إعدادية وما دون
ثانوي ومعهد متوسط

جامعي وما فوق

الحالة الاجتماعية6

عازب/ة
متزوج/ة
مطلق/ة
أرمل/ة

7
عــدد أفــراد الأســرة )للمتزوجيــن والمطلقيــن 

والأرامــل(

8
)لمــن  بالدراســة  الملتحقيــن  الأولاد  عــدد 

أولاد( لديهــم/ن 
عدد الأولاد العاملين )لمن لديهم/ن أولاد(9

الحالة المهنية10

يعمل
لا يعمل

طالب )أتابع دراستي(
متقاعد

11
مكان الإقامة الأصلي في سورية

)المحافظة أو المدينة(
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مكان الإقامة الحالي )بلد اللجوء(12

لبنان
مخيمات لبنان

الأردن
مخيمات الأردن

مصر
العراق

مخيمات العراق
الدول العربية في شمال أفريقيا

تركيا
مخيمات تركيا

دول أوروبا )يرجى ذكر الدولة(...
كندا

الولايات المتحدة الأميركية
دول أميركا اللاتينية

دول أخرى )تذكر(........

الوضع القانوني في أماكن اللجوء13

حاصل/ة على الجنسية
إقامة سياحية

إقامة عمل
لجوء )إقامة دائمة(

حماية )تجدد كل فترة(
كيملك حماية مؤقتة )تركيا(

ليس لدي أوراق
أخرى)تذكر(....

سنوات الإقامة في بلد اللجوء14
- 3 سنوات1
-6 سنوات4

 سنوات وما فوق7

الواقع الحياتي في دول اللجوءثانيًا
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ما هي طبيعة مسكنك في بلد اللجوء15

منزل ملك
منزل مستأجر

منزل من دولة اللجوء من غير أجرة
مستضاف من أسرة من بلد اللجوء

مستضاف من صديق أو أصدقاء أو أقارب
سكن شبابي مشترك
مخيم )خيم قماشية(

مخيم )بيوت بجدران مستعارة مؤقتة(
مكان العمل

متنقل )غير مستقر(
أخرى )تذكر(.........

مع من تقيم في بلد اللجوء16

وحدي
الزوجة

الزوجة والأولاد
أولادي فقط

العائلة )الوالدين أو أحدهما/ الأخوة والأخوات(
مع أصدقاء أو أقارب
أخرى )تذكر(.......

هل تعمل في بلد اللجوء17
نعم
لا

18
عــن طبيعــة  أنــت راض  هــل  نعــم،  فــي حــال 

عملــك
نعم
لا

19
هــل أنــت راض عــن الدخــل المالــي مــن هــذا 

العمــل
نعم
لا

20
أمــور  تتدبــر  فكيــف  تعمــل،  لا  كنــت  إذا 

المعيشــية؟ حياتــك 

أعتمد على المساعدة المقدمة من بلد اللجوء
 مساعدات من بعض الجمعيات والهيئات الإنسانية

والإغاثية
مساعدات من هيئة الأمم المتحدة

أخرى )تذكر(......

ا
ً
أسباب الخروج من سوريةثالث
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21

مغــادرة  إلــى  دفعتــك  التــي  الأســباب  هــي  مــا 
ســورية 

»أكثر من إجابة«

الحصار المنفذ على منطقتي
الهرب من التجنيد الإجباري
الهرب من الملاحقة الأمنية

 الهرب من ملاحقة قضائية غير متعلقة بالأحداث
السياسية

الاستدعاءات المتكررة إلى الفروع الأمنية
التهجير القسري من النظام

الهرب من القصف الجوي والمدافع والبراميل
 التهديد المباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات تابعة

للنظام
 التهديد المباشر بالقتل أو الخطف من ميليشيات أو
 سلطات أمر واقع )المناطق التي خرجت عن سيطرة

النظام(
عدم توافر عمل والظروف الاقتصادية الصعبة

متابعة التعليم
لم الشمل مع عائلتي

خرجت بإرادتي
أخرى )تذكر(......

دوافع العودة إلى سوريةرابعًا

22
موجــودة  ســورية  إلــى  العــودة(  )فكــرة  هــل 

عــام بشــكل  لديــك 
نعم
لا
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23

مــا هــي الأســباب السياســية والعســكرية لــك 
الدافعــة إلــى العــودة الطوعيــة إلــى ســورية

)أكثر من إجابة(

رحيل النظام الحالي ورموزه
وجود نظام جديد بناء على انتخابات ديمقراطية

 توقف الحرب والإعلان عن وقف العمليات القتالية
نهائيًا

خروج القوات الأجنبية والميليشيات المرتبطة بها
 حل الميليشيات المحلية والفصائل العسكرية ونزع

السلاح
تفكيك الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها

عدم تدخل الأمن في شؤون الحياة الخاصة
إعادة بناء الجيش وعدم تدخله في الحياة المدنية

وجود حل سيا�سي برضا أطراف الصراع
 حصول المكونات القومية والعرقية والإثنية على

حقوقها الثقافية والقانونية
استتباب الوضع الأمني

 إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن
مصير المختفين

وقف الاعتقال التعسفي

أخرى )تذكر(....

24

مــا هــي الأســباب الاقتصاديــة الدافعــة لــك 
إلــى العــودة الطوعيــة إلــى ســورية

)أكثر من إجابة(

 توافر الخدمات الأساسية في البنى التحتية )الكهرباء
والماء والغاز وغيرها(

توافر خدمات الصحة والتعليم، الخ
توافر فرص العمل

 وجود أماكن للسكن للعائلات التي تم تدمير منازلها
وأملاكها

وجود سوق عمل ضمن قوانين ناظمة
البدء بإعادة الإعمار

أخرى )تذكر(....

25
والإداريــة  القانونيــة  الأســباب  هــي  مــا 
الدافعــة لــك إلــى العــودة الطوعيــة إلــى ســورية

وجود مصالحات أهلية لدرء العمليات الانتقامية
 المصالحة بين المكونات الدينية والعرقية والطائفية

المختلفة
 إقرار الحريات وحقوق الإنسان في دستور الدولة

والحياة اليومية
إلغاء أو تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإجبارية

وجود نظام قضائي نزيه
إعادة الأملاك المنهوبة من النظام )تعويض أو إعادة(
انتفاء المحسوبيات والوساطات في مؤسسات الدولة

أخرى )تذكر(...
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26

والشــخصية  الاجتماعيــة  الأســباب  هــي  مــا 
الدافعــة لــك إلــى العــودة الطوعيــة إلــى ســورية

بقاء أفراد من الأسرة في سورية
وجود مشكلات وضغوط في بلد اللجوء

الحنين إلى سورية
 الحصول على جنسية بلد اللجوء كضمان للخروج

حين الضرورة

أخرى )تذكر(...

27
اللجــوء  ببلــد  المتعلقــة  الأســباب  هــي  مــا 
العــودة  إلــى  لــك  والدافعــة  فيــه  تعيــش  الــذي 

ســورية إلــى  الطوعيــة 

الشعور بعدم الاستقرار القانوني في بلد اللجوء
عدم القدرة على الاندماج في مجتمع اللجوء

 وجود خطاب من الكراهية والعنصرية من بعض
مواطني بلد اللجوء

عدم الشعور بالانتماء الثقافي إلى بلد اللجوء
وجود فجوة قيمية ودينية مع مجتمع اللجوء

 تراجع أو نقص الخدمات وضيق فرص العيش في دول

اللجوء
المضايقات الأمنية من سلطة البلد المضيف

لا رغبة لي في العودة إلى سورية
أخرى )تذكر(....

كوابح العودة إلى سوريةخامسًا

28
مــا هــي الأســباب الكابحــة للتفكيــر فــي العــودة 

الطوعيــة إلــى ســورية

بقاء النظام السوري في السلطة
 عدم وجود تحسن أمني )استمرار سيطرة الأجهزة

الأمنية على الحياة العامة والخاصة(
عدم وجود فرص عمل

عدم وجود مكان للسكن
عدم توافر الخدمات الأساسية للحياة

الخوف من الاعتقال
عدم وجود أحد من أفراد أسرتي في سورية

عدم تطبيق القانون
غياب الحلول السياسية الدولية
الخوف من الخدمة العسكرية

أخرى )تذكر(...

سادسًا

فــي  الســوري  الوضــع  ســيناريوهات  ضمــن 
مــن  موقفــك  عــن  الإجابــة  نرجــو  المســتقبل، 
العــودة الطوعيــة إلــى ســورية بالنســبة إلــى كل 

ســيناريو
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29

ً
استمرار الصراع الحالي وبقاء بشار الأسد في الحكمأول

موافق/ غير موافق/ أفكر بالأمرأعود
لا أعود

بلــد  إلــى  »الرجــوع  مؤقــت  بشــكل  أعــود 
فتــرة« كل  اللجــوء 

الاعتقــال  عــدم  ضمــان  حــال  فــي  أعــود 
الأمنيــة والملاحقــة 

أعود في حال وجود عفو عام شامل

30

ثانيًا
 حل سيا�سي يف�ضي إلى استمرار النظام الحالي

بمشاركة بعض المعارضة في الحكومة
أعود

لا أعود
بلــد  إلــى  »الرجــوع  مؤقــت  بشــكل  أعــود 

فتــرة« كل  اللجــوء 
الاعتقــال  عــدم  ضمــان  حــال  فــي  أعــود 

الأمنيــة والملاحقــة 
أعود في حال وجود عفو عام شامل

أعــود فــي حــال خــروج القــوات والميليشــيات 
الأجنبيــة

31

ا
ً
حل سيا�سي دولي شامل يف�ضي إلى تغيير النظام الحاليثالث

موافق/ غير موافق/ أفكر بالأمرأعود
لا أعود

بلــد  إلــى  »الرجــوع  مؤقــت  بشــكل  أعــود 
فتــرة« كل  اللجــوء 

32

رابعًا
 تقسيم سورية إلى ثلاثة كيانات سياسية )النظام،
 مناطق الإدارة الكردية، كيان سيا�سي في الشمال

السوري(
أعود إلى المناطق أو الكيان الذي يمثلني

لا أعود
الاعتقــال  عــدم  ضمــان  حــال  فــي  أعــود 

الأمنيــة والملاحقــة 

33
نرجو تحديد موقفك من العبارات الآتية 

)في المستقبل(
موافق/ غير موافق/ أفكر بالأمر

ســوف أعــود طوعيًــا إلــى ســورية للمشــاركة 
فــي إعــادة الإعمــار

ســوف أعــود طوعيًــا إلــى ســورية المشــاركة 
العمليــة السياســية فــي 

سوف أعود طوعيًا إلى سورية للاستثمار
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ســوف أعــود طوعيًــا إلــى ســورية لاســترجاع 
ممتلكاتــي

لأمــارس  ســورية  إلــى  طوعيًــا  أعــود  ســوف 
بلــدي فــي  والمهنيــة  العلميــة  المعــارف 

ســوف أعــود طوعيًــا إلــى ســورية للاســتقرار 
الدائــم مــع أســرتي وأقاربــي

لن أعود

34
فــي حــال عــدت إلــى ســورية فــي أي قطــاع مهنــي 

ســوف تعمــل

الإسكان

الصحة
التعليم

المصارف والتأمين
الزراعة
الصناعة
التجارة
البناء

لن أعود
أخرى )تذكر(..
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ملحق رقم )2( أسئلة المقابلات المعمقة

الجنس

العمر

بلد اللجوء

مدة اللجوء

المستوى التعليمي

الحالة الاجتماعية

عدد الأولاد )لمن لديهم/ن(

الحالة المهنية

هل تفكر/ين بموضوع العودة إلى سورية )للإقامة أو الزيارة( بشكل عام؟ ولماذا؟1

2
في حال حصول تغيير سيا�سي أدى إلى مرحلة انتقالية من الحكم في سورية، هل تفكر/ين في العودة؟

يرجى كتابة الأسباب في الإجابة بـ : نعم أو لا 

3
يرجى تحديد أهم الأسباب التي تدفعك )أو تدفع السوري عمومًا( في بلد وجودك إلى العودة إلى سورية في 

رأيك؟

4
يرجى تحديد أهم المعوقات التي تمنعك )أو تمنع السوري عمومًا( في بلد وجودك إلى العودة إلى سورية في 

رأيك؟

ملحق رقم )3( بيانات الدراسة الميدانية

نظرًا إلى الحجم الكبير للبيانات، يمكن الدخول إلى الرابط أدناه للاطلاع على البيانات الكاملة للدراسة

dropbox على

https://2u.pw/IXxI4

onedrive أو على

https://2u.pw/X4ASa
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